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 ملخص: 
هو أن  يعد كتاب "صوت أبي العلاء" لطه حسين كتابا إنشائيـا، ولكن ما لا يستطيع الكاتب تجاوزه       

العلاء"، إنمــــا هي أبيات تنطــوي على حمـــولة مكثفة من نقد اجتماعـي وتاريخي تلك المختـارات من شعر "أبـي 
ونفسـي، لا يمــــكن تخطيه. لذا فإن "طه حسيــــن" يجد نفسه مرغمــــا بالقــــوة علـــى أن يكـون متعلقا بالدلالة 

إلى دراسة نفسية لشخصية  قالذا المالنصية لهذا النقد الذي أورده "أبو العلاء" في لزومياته. وسنتطرق في ه
"أبي العلاء" بآليات مدرسة التحليل النفس ي، وسنبين مدى تأثر طه حسين بتلك الدوافع النفسية التي 

 انطوت عليها شخصية "أبي العلاء". 
 الكلمات المفتاحية: شخصية؛ دونية؛ انطواء؛ عدائية؛ تناقض.

Abstract:  
The "Saut Abu laala"by Taha Hussein is a structural book, But the writer can 

not exceed what he chose from the poetry of "Abu laala", because these 
anthologies include an intense load of social, historical and psychological 
criticism, So Taha Hussein finds himself forced to be concerned with the textual 
significance of this criticism, which "Abu laala" reported in his poetry. In this 
research we will examine the psychological study of the personality of "Abu laala" 
mechanisms of the School of Psychoanalysis, We will show how much "Taha 
Hussein" was affected by the psychological motives of the character of "Abu laala 
". 
Keywords: personality; inferiority; introversion; hostility; contradiction 

 مقدمة:

ـــــدو أن ــ "طــــــــه حســــــــين" يـــــــاـن أكهــــــــي مرونــــــــة فــــــــي موقفــــــــه مــــــــن المــــــــن   النفســــــــ ي وإن لــــــــ  يبـ

ــاـئز  ــ ــ ــــ  والريـ ــ ــــى ا ســ ــ ـــلأن إلــ ــ ــ نــــــــي عليهــــــــا هــــــــذا الاتجــــــــاه، فقــــــــد عــــــــاب علــــــــى الدراســــــــات التــــــــي ب  يطمـ

ـــــدع  ــ ــ ــــعراء وعــ ــ ــ ـــــيات الشـــ ــ ــ ــــى شخصــ ــ ــ ـــــزه  علـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ا ها وتركيـ ــ ــ ــ ـــــاع أ ــ ــ ــ ـــــ ي اهتمــ ــ ــ ـــــد النفســ ــ ــ ــــى للنقــ ــ ــ ــ ا ول

اهتمـــــــــــامه  بالنقـــــــــــد، إلا فيمـــــــــــا يتصـــــــــــل  شخصـــــــــــية الشـــــــــــاعر، كمـــــــــــا عـــــــــــاب علـــــــــــى الدراســـــــــــات 

ــــعراء ــ ـــن الشـ ــ ـــــدماء مــ ــــى القــ ــ ـــ ي علـ ــ ـــــل النفســ ـــــن   التحليــ ــــى مــ ــ ــــدت علـ ــ ــــي اعتمـ ــ ــــأيرة التـ ــ ـــــاز  المتـ وأجــ

 .تطبيقه على المعاصرين
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فقـــــــد يــــــاـن يـــــــرى أن دراســـــــة الشـــــــعراء القـــــــدماء وفـــــــ  مـــــــن   التحليـــــــل النفســـــــ ي لا تحتمـــــــل        

ـــــائ   ـــن دقــ ــ ــ ـــ ــــعر  مـ ــ ـــا لا نــ ــ ــ ـــ ــــيه  " ننـ ــ ـــــن   علـ ـــــذا المــ ــــ  هــ ــ ــ ــ ـــا تطبيـ ــ ـــي يتطلههــ ــ ـــة التــ ــ ـــية والدقــ ــ التمحــ

ـــــرها  ــ ــ ـــا وأيسـ ــ ــ ــ ــــاهه  إلا أقلهـ ــ ــ ــ ـــــي ونحــــــــــن إن ســــــــــألنا التــــــــــاريخ لــــــــــ  يكــــــــــد ين  نــــــــــ،حيـ ــ ــ ــــاة "أبـ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ا مـ

ــــوا   ــ ـــــثلا–"نـــ ــ ـــ  ا   -مــ ــ ــ ـــال اشــ ــ ــ ـــد ،إنمـــــــــا هـــــــــي أطـــــــــرا  حف هـــــــــا الـــــــــرواة  .بــ ــ ــ ــــوا قــ ــ ــ ـــــ و أن يكونـ ــ وعســ

ـــ ب.  ــ ــ ــ ـــا سـ ــ ــ ــ ـــه و ي هـ ــ ــ ــ ــــ  ب نـ ــ ــ ــ ـــ ـــــا ليـ ــ ــ ـــه  مـ ــ ــ ــ ـــد أنفسـ ــ ــ ــ ـــن عنـ ــ ــ ــ ـــــا  ومـ ــ ــ ـــب النـ ــ ــ ــ ـــــن أحاديـ ــ ــ ــــا مـ ــ ــ ـــــافوا إليهــ ــ ــ أضـ

فالشــــــعراء النــــــا هون يكهــــــي عــــــ ه  حــــــديب النــــــا  وتخ ــــــي  لهــــــ  ا ســــــاطيي  عــــــد مــــــوهه  إلــــــى غيــــــي 

 .1"حد

ــــــــــن" فـــــــــي دراســـــــــته لشخصـــــــــية "أبـــــــــي العـــــــــلاء         ــــــــــا  لــــــــــ  يطبـــــــــ  "طـــــــــه حسيـــ وعلـــــــــى هـــــــــذا ا ســ

ـــــ    2المعـــــــــري" مـــــــــن   التحليـــــــــل النفســـــــــ ي الـــــــــذي عـــــــــده لا ير ـــــــــى إلـــــــــى مرتبـــــــــة العلـــــــــ  ــ ـــه لــ ــ ــ ـــا أنــ ــ ــ كمــ

ـــدر ــ ـــة ا دب بقـ ــ ــــدع فنيـ ـــــية تخــ ـــــائ  نفسـ ـــن حقـ ــ ـــــاحا عـ ـــــي  ،إفصـ ـــــا هــ ـــ مـ ــ ــــاعر  فضـ ـــخة الشــ ــ لشـ

ـــــا ــ ـــــذائه فيمـ ــ ـــــراضه وإيــ ــ ـــه وأمــ ــ ــ ـــــراز عيـو ــ ــ ـــــات  وإبـ ــ ـــن الم رمـ ــ ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ـــك يعـ ــ ــ ـــل  لـ ــ ــ ــــ  ى، ويـ ــ ــ ـــــره أن يـ ــ يكــ

 والمو قات التي لا يجوز  ي يان اق يافها في ح  الآيرين.

ـــــراءة و        ــ ــ ــ ـــــو قـ ــ ــ ـــــك، فهــ ــ ــ ـــك شــ ــ ـــــي  لـــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــــ ـــا إنشائيـ ــ ــ ـــلاء " كتابـ ــ ـــــي العـــ ــ ــ ــ ــــوت "أبـ ــ ـــاب صــ ــ ــــعد كتـــ ــ ـــــ يـ

ــــــــات "المعـــــــري" الشـــــــهيية، حيـــــــب  كـــــــر "طـــــــه ح ــــــــة للزوميـــ ـــة نهييـــ ــ ــــذه المدونــ ــ ـــــة هـ ـــي مقدمــ ــ ـــين " فــ ــ ســ

ـــــام ه  ولا  ؛أن إنجــــــازه يعــــــد ترجمــــــة لشــــــعر "أبــــــي العــــــلاء" ـــــراء وعـ ـــة القـ ــ ــى ياصـ ــ ـــه إلــ ــ ـــب فنـ ــ لتقريـ

ـــــا ـــــدا ولا بحثــ ـــد نقــ ــ ـــا 3يعــ ــ ـــيا فنيــ ــ ـــا نهــ ــ ـــــادة تركيههــ ـــــيدة وإعــ ـــــك القصــ ــــي تفكيــ ــ ـــه فـ ــ ــــ  براعتــ ــ ـــل يعكـ ــ . بــ

 جميلا.

ـــــــــــده بتلــــــــــك ا  مولــــــــــة الفكريـــــــــــة        
 
لكــــــــــن مــــــــــالا يســــــــــتطيع "طــــــــــه حســــــــــين" تحاشــــــــــيه هــــــــــو تقيـــ

ـــــــــي والنفســــــــ ي المصــــــــاحبة لشــــــــعر "المعــــــــري"؛  المكثفــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي النقــــــــد التــــــــاريخي والاجتماعـ

ـــــــــية لتلـــــــــك  "فطـــــــــه حســـــــــين" وهـــــــــو ي ـــــــــيج  هـــــــــذه الآثـــــــــار متعلـــــــــ  أشـــــــــد التعلـــــــــ  بالدلالـــــــــة النص 

 جاوزها بأي حال من ا حوال.ولا يمكنه ت،ا بيات المختارة 

مســــــــتفزا القــــــــار  لينفــــــــذ إلــــــــى  !إن ا ديــــــــب المبــــــــد  يقــــــــول يــــــــل  ــــــــ يء، ولا يقــــــــول أي  ــــــــ يء       

مــــــا وراء البنيـــــــة الســـــــطحية للـــــــنة، مــــــن يـــــــلال فـــــــك رموزهـــــــا وإيــــــرا  كنوزهـــــــا وإ هارهـــــــا فـــــــي 

ـــك  ـــه، ويخفـــــي عنـــ ــــي نفســ ـــا فـ ـــك بنقـــــيض مــ ــــو  لــ ــــو يبـ ـــين" فهـ ـــه حســ ــــذلك "طــ قـــــراءة جديـــــدة، وكـ

ــــي داي ــ ـــا فــ ــ ــ ـــــاطن مـ ــ ـــن و ـ ــ ــ ـــاهر معلـ ــ ــ ـــين  ـ ــ ــ ـــــع بـ ــ ـــــو "يجمـ ــ ـــــك، فهـ ــ ـــه إليـ ــ ــ ـــــر  بـ ــ ـــا يصـ ــ ــ ـــلا  مـ ــ ــ ــــى يـ ــ ـــــه علــ ــ لـ

                                                           
 .224المرجع نفسه، ص:  -1
 .106ينظر المرجع نفسه، ص:  -2
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، ومـــــــــــا علـــــــــــى القـــــــــــار  ا  ـــــــــــا ق إلا أن ينفـــــــــــذ إلـــــــــــى يفايـــــــــــا نفـــــــــــ  الكاتـــــــــــب لي هـــــــــــر 1مختلـــــــــــ "

 حقيقة ما يكتمه عنه.

وقـــــــد صـــــــر  "طـــــــه حســـــــين" فـــــــي كتابـــــــه "تجديـــــــد  كـــــــرى أبـــــــي العـــــــلاء" الـــــــذي طبعـــــــه طبعـــــــة        

ـــــاع  ـــة عــ ــ ـــــذا ال1951ثانيــ ـــــر هــ ــــ ب نشــ كتـــــــاب هـــــــو أنـــــــه يمثـــــــل طـــــــورا مـــــــن أطـــــــوار حياتـــــــه ع، أن ســـ

ـــــرين ـــة والعشــ ــ ــــي ا خامســ ــ ـــة فـ ــ ، "أكهـــــــي ممـــــــا هـــــــو صـــــــورة لموضـــــــوعه الـــــــذي يبحـــــــب فيـــــــه، 2العقليــ

أي أن الـــــــذكرى التـــــــي يجـــــــددها هـــــــذا الكتـــــــاب ل ســـــــ  فـــــــي حقيقـــــــة ا مـــــــر  كـــــــرى "أبـــــــي العـــــــلاء" 

3بقدر ما هي  كرى "طه حسين" نفسه في هذه المرحلة المبكرة من حياته"
. 

ـــــد        ـــــأن "تجديــ ـــل  شــ ــ ـــا قيــ ــ  كـــــــرى أبـــــــي العـــــــلاء" ينطبـــــــ  تمامـــــــا علـــــــى "صـــــــوت أبـــــــي العـــــــلاء"  ومــ

ن هــــــــذا الصــــــــوت إنمــــــــا هــــــــو صــــــــوت "طــــــــه حســــــــين"،  فهــــــــو يــــــــرى نفســــــــه فــــــــي شــــــــخة "أبــــــــي إإ  

ــــي نفســــــه ـــلاء"، ويــــــراه هــــــو فــ ــــي هــــــذا الكتــــــاب  ؛العـــ ـــك تــــــراه فــ ـــلاء " لــــــذا فإنـــ ــــعر "أبــــــي العـــ ـــيج  شــ ي ـــ

ــــــــــا، و هـــــــــذا يســـــــــب  صـــــــــدى الصـــــــــوت   ،أولا ــــــــــة ثانيـــ ــــــــــارات الشعريـــ ثـــــــــ  يقـــــــــوع  عـــــــــرـ تلـــــــــك المختـــ

الصــــــوت  يلافـــــــا للمـــــــألو ، ويـــــأـن العميـــــــــــد ي ـــــــع نفســــــه مكـــــــان "أبــــــــي العــــــلاء" و ســـــــتد ي "أبـــــــا 

 العلاء" مكانه، وتعد هذه براعة فنية غيي مسبوقة في تقديرنا.

ـــــخة        ــــتدعاء لشـــ ــ ـــة اســ ــ ـــــه"  عمليـــ ــــوع "طـــ ــ ـــــذلك يقــ "المعــــــــري" وفكــــــــره الــــــــذي عــــــــلا بصــــــــوته  و ـــ

ـــه  ــ ــ ـــه وحقـــ ــ ــ ـــي كرامتــ ــ ــ ـــ بداد فــ ــ ــ ـــ  واسـ ــ ــ ـــن  لــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ـــه الإنسـ ــ ــ ـــــ ــاـن يعانيـ ــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــره ومـ ــ ـــــد عصــ ــ ــــى تقاليــ ــ علــ

ــــاني  ــ ـــــد الزمـ ـــــدود البعــ ــــر   ــ ــ ـــة، المكسـ ــ ـــب العتمــ ــ ـــن غياهــ ــ ـــــب مــ ــــوت المنبعــ ــ ـــــذا الصــ ـــــان ته، هــ وإنســ

والمكـــــــــاني ينبــــــــــ  بحـــــــــ  أن شـــــــــعره دعـــــــــوة للتحـــــــــرر مـــــــــن تلـــــــــك القيـــــــــود وا غـــــــــلال والانطـــــــــلاق فـــــــــي 

  اء ا  رية الرحب.ف

ـــــان           ـــــان والمكــ ـــــا  للزمـــ ـــــه انزيــ استح ـــــــار ب  ـــــــة وعصــــــــر "أبـــــــي العـــــــلاء المعــــــــري"  تمثـــــــل فــــــــيإنــ

ــــيتي  ــ ـــــابه شخصــ ـــــرين ك شـــ ـــين والعصـــ ــ ـــة البي تـــ ــ ـــــابه طبيعـــ ـــــين" ل شـــ ـــه حســـ ــ ـــــة "طـــ ـــر و   ـــ ــ ــــى عصـــ ــ إلــ

 "المعري" و "طه". 

ــــى و المتأمـــــــــــل لعنـــــــــــوان الكتـــــــــــاب يـــــــــــدر  تمـــــــــــاع الإدرا  أن ســـــــــــميائية الصـــــــــــوت دلالـــــــــــ        ــ ــ ــ ة علـ

ـــــي  ــ ــــ ــــوت أبـ ــ ـــه "صــ ــ ــــوان مدونتـــ ــ ـــــن" عنـــــ ــ ــــ ـــــه حسيـ ـــــار "طـــ ــ ــــ ــــوت، وايتيـ ــ ـــــض المـــــ ــ ـــــاة نقيــــ ـــــاة، وا  يـــ ــ ــ ا  يـ

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــــي معاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان حـ ــ ــ ــ ـــلاء" يإنســ ــ ــ ــ ــ ـــــي العــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــخة "أبـ ــ ــ ــ ـــــدة لشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــاة جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــب   يــ ــ ــ ــ ــ ـــــو  عــ ــ ــ ــ ـــلاء" هــ ــ ــ ــ ــ العــ

ـــــــــد ا د ـــــــــى عميـــ ـــــــــن وراء  لــــــــك العنــــــــــوان يسعـــ ـــــــــ  مباشــــــــر لـــــــــطه حسيــــــــــــن. ومـــ ـــــي وصديـــ ــ ــ ــ ب العر ـ

ـــــــــــــل ـــــــــــــقع إ هــــــــــــاع يجــــــــــــب مـــ ـــــــــــــر  فراغــــــــــــات و ـــ ـــــــــــــى تـــ ـــــــــــــة رفـــــــــــــــع   إلـــ ـــــــــــــي إ ن إمـكانيـــ ـــــــــــــا يــستدعـــ ها، مـمـــ
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ا   ــــــــــــر عـــــــــــــــن هــــــــــــذه الشخصــــــــــــية وإي ــــــــــــاعها للتحليــــــــــــل النفســــــــــــ ي، وإجــــــــــــراء مقارنــــــــــــة بــــــــــــين 

 الشخص تين.  

ــــــــــوجه ا ـهـــــــــد إلــــــــــــى تحســـــــــ  هـــــــــذا الصــــــــوت، وت بـــــــــع  لـــــــــك الصــــــــدى، للوصـــــــــول إلـــــــــــــى       
 
وسيــ

مــــــــــــا أمــــــــــــكن رصـــــــــده مـــــــــــــن دوافــــــــع وميــــــــــــــول نفسيـــــــــــــة، ســـــــــاقها الشــــــــاعر فـــــــــــــي شعـــــــــــره، أو أشـــــــــــــار 

ــــــــــــــن" ــــــــــــــة "طـــــــــــــه حسيـــ ــــــــــــــدى تـــــــــــــأثر شخصيـ ــــــــــــــراز مـــ ــــــــــــــه، وإبـــ ــــــــــــــي ترجمتــ ــــــــــــــها الـــــــــــــدار  فـــ ـــك  إليــــ ــ ــ ــ ــ بتلــ

 
 
 ا عــــــــــــــراـ، با
 
ــــط  ات ت ــ ــ ــ ــ ـــ  ومصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــض المفاهيـ ــ ــ ــ ــ ــــى  عــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد المبنيـ ــ ــ ــ ــ ــــ  والقواعــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  ا ســ ــ ــ ــ ــ بــ

ــــــــــر تقـــــــــدي  عـــــــــرـ لآراء  عـــــــــض النقـــــــــاد الم يـــــــــدين لمثـــــــــل هـــــــــذا  ــــــــــي ا ييـ ــــــــــل النفســـــــــ ي، وفـــ التحليـــ

ـــــــــا هــــــــــــي إ  ـــــــــن لهــــــــا. فمـــ ـــاحبة  نالنــــــــو  مــــــــن الدراســــــــات ومــــــــن المناوئيـــ ــ ـــــة المصـــ ــ ــــ ـــــراـ النفسيـ ــ ا عـ

ـــــــــــة "أبـــــــــــي العــــــــــلاء"  وهــــــــــل يــــــــــرى "طــــــــــه حســــــــــين" حقيقــــــــــة نفســــــــــه فــــــــــي شــــــــــخة "أبــــــــــي لشخص يـــ

 وما علاقة تلك الدوافع النفسية با دب . !العلاء" 

 التحليل النفس ي لشخصية أبي العلاء:

 الشعور بالدونية: -1

ـــــــــــة، يحــــــــــاول        ــــــــــ   مــــــــــا  هــــــــــب إليــــــــــه "أدلــــــــــر" علــــــــــى دونيـــــــــــة فعليـ
ي
ف ـــــــــــوع الشــــــــــعور بالدونيــــــــــة و  يقـ

ـــــن ــ ـــ ـــــرد مـ ــــــــدرجات مـــــــــــتفاوتة، ويـــعتــــــــر  "أبـــــــــــو ا يلالهـــــــ الفــ ــــــــعوـ عـــــــن قصـــــــوره وعـــجــــــــزه بــ أن يـــ

 العلاء" صراحـــة  هذا العـز فــي قوله:
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 1ــه  ا 

ــــــــب الفـــــــرد         ــــــــي فـــــــي يـــــــل مـــــــا يصيـــ ــــــــة هـــــــو العامـــــــل ا ساســـ ــــــــور بالدونيـــ ــــــــر" أن الشعــ و عـــــــد "أدلـ

ـــــة ــ ـــــ ــــابات نفسيـ ــ ـــد وإصـــ ــ ــ ـــن عقــ ــ ــ ـــلاء 2مــ ــ ــ ـــــي العــ ــ ـــــ ــــعار "أبـ ــ ـــــي أشـــ ــ ـــــ ـــــده فـ ــ ـــــي نجــ ــ ـــــ ـــــي أساسـ ــ ــ ـــ ـــــل نفسـ ــ ؛ عامــ

ــــــــــه للبصـــــــــر واســـــــــتخفا  مـــــــــــــن قبـــــــــل الآيريــــــــــن الم ــــــــــن نقـــــــــة  عـــــــــد فقدانـــ ــــــــــعري" ومـــــــــا عانـــــــــاه مـــ ـــ

ــــــــــي أشـــــــــعار "أبـــــــــي العـــــــــلاء" مــــــــــن يـــــــــلال   شخصـــــــــه، ويمكـــــــــن الن ـــــــــر إلـــــــــى الشـــــــــعور بالدونيـــــــــة فـــ

 إحسا  الشاعر بالنقة إزاء نفسه، وإزاء الآيرين.

 الشعور بالدونية نحو الأنا:-أ

ـــــه ـــلاء" نفســـ ــ ـــــو العـــ ـــــد "أبـــ ـــد وجـــ ــ موضـــــــع إهمــــــــــــال وازدراء مـــــــــــــن قبــــــــل حكــــــــاع "بنــــــــــــي  فــــــــي لقــ

ـــ  ــ ــــ ه  قــ ـــــدا مـــ ـــــد  أحــ ــــا مــ ــ ـــــه"، فمـ ــــالته  ،بويــ ــ ـــــد ضـ ـــ  يجــ ــ ـــلطانا، ولــ ــ ـــا ولا ســ ــ ــــ ه  جاهــ ــ ــــل مـ ـــ  ينـــ ــ ولــ

ـــه  ــ ـــن لـــ ــ ــ ــــ ـــر الآيريـ ــ ــ ـــياع وتقديــ ــ ـــن الاح ـــ ــ ــلة؛مـــ ــ ــ ــــوء المعامـــ ــ ـــــرـ لســ ـــــى، فتعـــ ــ ــــ ـــه أعمـ ــ ــ ــ ـــن  ،يونــ ــ ــ ــ ــ ـــ  مـ ــ ــ ــــ ليـ
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ـــفوة ا   ــ ــ ـــن صـــ ــ ــ ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ـــب، ولكـــ ــ ــ ـــــا  فحســـ ــ ـــة النـــ ــ ــ ـــــل عامـــ ــ ـــداد قبـــ ــ ــ ــ ــــي  غـ ــ ــ ـــلاع فــ ــ ــ ـــ اب ا قـــ ــ ــ ـــلاع وأ ـــ ــ ــ عـــ

 1حسدا من عند أنفسه .

 يقول "أبو العلاء":
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ــــــــــــــات: "  أهـــــــــــــــل الف ــــــــــــــل والعلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــــا         ــــــــــــــول "طـــــــــــــــه حـسيـــــــــــــــــن" م يجــــــــــــــما هـــــــــــــذه ا بيـــ ويــقــ

ـــــاءأجــــــــدره  بالرحـ ــ ـــه  بــــالرثــ ــ ــ ــ ـــة وأيلقـ ــ ــ ــ ين مــــــــــــن !مــ  
، إنــــــــــي  راهــــــــ  غر ــــــــــاء فـــــــــــي بـــــــــــلاده ، مجفـــــــــــو 

ــــــــي  رى الفقـــــــر قـــــــد ضـــــــرب عليـــــــــه  رواقـــــــه وألقـــــــــــى  ــــــــن مـــــــــــن  وي معـــــــرف ه  وإنـــ أقـــــــار ه  منبو يـــ

ــــض ــ ــ ـــ  والغــ ــ ــ ــ ــــي إ لالهـ ــ ــ ــ ــ ــــال  فــ ــ ــ ـــــاء... و ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذة ا غنيـ ــ ــ ـــــرمه  لـ ــ ــ ـــــه، فحـ ــ ــ ـــه  يلكلـ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــــــــن أقــــــــــداره ،  عليـ

ــــــــــوفورا، أو  ــــــــــاءً مــ ــــــــــه عطــ ــــــــــش، فيــــحسبـــ ــــــــــى العيـــ ــــــــــوت وأدنـــ ــــــــــى أن أحـــــــــده  لا ينـــــــــال أقـــــــــل القـ حتـــ

 .3نعمــــة مصبغــــة عليه"

ـــر  ،لــــــ  يكشــــــ  "المعــــــري" عــــــن أنــــــاه مباشــــــرة فــــــي ا بيــــــــــات الســــــابقة        ــ ــ ــــى ضميــ ــ ـــــمها إلـــ ـــــل ضـ بـ

ــــــــــو يــــــــــرى ن ـــ ، وإن ا ـمـــــــــع الغائـــــــــب "هـــــــــ "، فهـــ ــ ــ ــ ـــل والعلــ ــ ــ ــ ـــــل الف ـ ــ ــ ـــ ـــن أهـ ــ ــ ــ ـــ ــــ ه ، أي ضمـ ــ ــ ـــــه مـ ــ فســ

ــــــــوغه هـــــــذه المكانـــــــة  ــــــــاه دون غيـــرهــــــــا فـــــــرغ  بلــ ـــه ،كــــــــــان يــــــــقصد أنـ ــ ـــة يونــ ــ ــــ  بالدونيــــ ـــه يحـــ ــ إلا أنــ

ـــــــــرا معــــــــدما محرومــــــــا  ـــــــــو ا مــــــــن  وي معرفتــــــــه، فقيـ غريبــــــــا فــــــــي بــــــــلاده مجفــــــــوا مــــــــن أقار ــــــــه، منبـ

 ! قوت، في نه عطاءً كثييامن لذة ا غنياء، حتو إنه لا ينال أدنى ال
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ــــــــــي هـــــــــذا ا ـســـــــــ  النكـــــــــد،         ــــــــــي قولـــــــــه: "لقـــــــــد جـــــــــاورت نفســـ ــــــــــه" هـــــــــذا الب ـــــــــ  فـــ و شـــــــــر  "طـــ

ــــــــن جـــــــواره إلا ا  ى والصـــــــدأ الـــــــذي يفســـــــد معـــــــدنها، ويجلـــــــب لهـــــــا كـــــــدرًا  عـــــــد  ــــــــا أصـــــــا ها مــ فمـــ

 .5صفاء"

ـــــن       ــ ـــه  ـ ــ ــ ـــــبة لـ ـــد بالنســ ــ ـــذي يعــ ــ ـــه الــ ــ ــ ـــــن جسمـ ــ ـــلاء" مــ ــ ـــــو العــ ــ ـــــأ ى "أبـــ ارههنـــــــ  فيــــــــه نفســــــــه،  اتــ

ـــــو ،عكــــــر صفــــــــوها و  قهــــــا منــــــه مــــــا   قهــــــا مــــــن كــــــدر وصــــــدأ. فذمــــــه لبدنــــــه واحتقــــــاره لــــــه ف هـ

  ع واستصغار لنفسه وشعوره بالدونية إزاءها.
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ـــــــــن" يـــــــاـن يــــــــرى نفســــــــه فــــــــي مــــــــر ة "أبــــــــي العــــــــلاء" وهــــــــو ي ــــــــيج         ـــــــــ كد أن "طـــــــــه حسيــ ـــــــــن المـ ومــ

ـــــــــــــور والعـــــــــــــز  ـــــــــــــي فقدانـــــــــــــ-أشــــــــــــعاره، و ستح ــــــــــــر  لــــــــــــك القصــ ـــــرالمتمثــــــــــــل فـــ ــ ــ ـــذي  -ه البصـــ ــ ــ ــ ــ الـ

ـــــــه مــــــن قبــــــل  ـــــــارات حياتــــــه، ويتــــــذكر  لــــــك الإهمــــــال الــــــذي تعــــــرـ لـ ـــــــختل  مســ انتابـــــــه عخــــــي مـ

ــــــــن  ــــــــي أروقـــــــة و احـــــــات جـــــــامع ا زهـــــــر، ومـــــــا أصابـــــــــه مــ أبويــــــــــه وأييــــــــــه حيـــــــــــن يــــــاـن لـــــــه رفيــــقــــــــــا فـــ

ميـــــــــــــن، ودون شــــــــك أنــــــــه ـــة  ازدراء وضيــــــــــــ  مــــــــــن قبــــــــل شيــــــــــــوه ا زهــــــــر المعم  ــ ــ ــعر بدونيــــ ــ ــ ــاـن يشــ ــ ــ يـ

قــــــــــاهرة إزاء نفســـــــــــه حيــــــــــــــن يـــــــــاـن يـــــــــــرى "أن إيوتـــــــــــه وأيواتــــــــــه يستطيــــــــــــعون مــــــــــا لا يســــــــــتطيع، 

وي ه ــــــــون مــــــــن ا مــــــــر لمــــــــا لا يــــــــ هض لــــــــه، وأحــــــــ  أن أمــــــــه تــــــــأ ن لإيوتــــــــه وأيواتــــــــه فــــــــي أشــــــــياء 

 .1تح رها عليه"

ـــــــــن يـــــــاـن يــــــــرى نفســــــــه "نحيفــــــــا شــــــــاحب اللــــــــون مهمــــــــل   ويـــــــاـن أي ــــــــا يشــــــــعر بالدونيــــــــة حيــ

ـــ ــ زي أقــــــرب إلــــــى الفقــــــر منــــــه إلــــــى الغنــــــو، تقتحمــــــه العــــــين اقتحامــــــا فــــــي عباءتــــــه القــــــذرة... وفــــــي الـ

ـــا  ــ ــ ـــية مــ ــ ــ ـــــن كهـ ــ ـــــة مـ ــ ـــــا مختلفــ ــ ـــذ ألوانـ ــ ــ ـــــد اتخـ ــ ـــه وقـ ــ ــ ـــــ  عباءتــ ــ ـــن تحـ ــ ــ ـــين مـ ــ ــ ـــذي يبــ ــ ــ ـــية الـ ــ ــ ـــــذا القمـ ــ هـ

 .2سق  عليه من الطعاع"

 الشعور بالدونية نحو الآخر: -أ

ـــلاء"  ــ ــ ــ ـــــو العــ ــ ــ ـــها "أبــ ــ ــ ــ ــ ـــي  ل إليـــ ــ ــ ــ ـــــية التــ ــ ــ ـــة والقاســ ــ ــ ــ ــــاة الباةســ ــ ــ ــ ـــه إن ا  يـ ــ ــ ــ ــــــ  منــ ــ ــ ــــي جعلـ ــ ــ ــ ــ التــ

ـــــــــ  لــــــــه أو  ــــــــل ي بعــــــــه، فهــــــــو رهــــــــين  فــــــــة  إنســــــــانا م شــــــــائما يكابــــــــد ا لــــــــ  و عايشــــــــه ويأنــــــــه رفيـــ

ــــا  الفاســــــدة  االعمـــــو الدائمـــــة التـــــي أصـــــ ب  هـــــا، ومـــــا زاد ا مــــــر ســـــوء ـــا  النـ ـــا لقـــــاه مـــــن طبــ مــ

ـــــنة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  المشيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن أيلاقهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ؛ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ي تفككـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي  الاجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر النسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك أواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن يجـ

 ا  واحتقره  ون ر إليه  ن رة دونية.فاع زل الن3رهيبا،

 وفي هذا المعنو نسمع صوت "أبي العلاء":       

بـاء  " يــن  ه 
 
نَّ العالم

 
أ لمـــــي ب  ع 

ــــ          و  ه  تــــي   
 
عر ف
ل   م 
 
نــي فـــي ا خ د  هَّ

ز   و 

مـا                                                  عــد  ـــذي فـــات    
َّ
ــــيَّ ال لاف 

 
 ت
 
يــــ 
 
ك بـاء"   و 

 
ريـ   أ

ـع  نــيـــران  ا    فَّ
 
ل
 
 4ت

ــــا        ــ ـــه للنــ ــ ــ ــــه: "إيـ ــ ــــي قولــ ــ ـــلاء" فــ ــ ــ ـــــي العـ ــ ــــوت "أبـ ــ ـــــين" صــ ــ ـــه حسـ ــ ــ ـــيج  "طـ ــ ـــ   !ي ـــ ــ ــ ـــــرف ه  حـ ــ ـــد عـ ــ لقـــ

ـــــي المعرفـــــــة، و لـــــــوهه  أحســـــــن الـــــــبلاء، فـــــــرأي ه  يلهـــــــ  هبـــــــاء، ورأيـــــــ  أمـــــــره  يلـــــــه بـــــــلاء، أف ي  انــ

زهــــــــــدت فــــــــــيه  إلا  نــــــــــي  هــــــــــ  علــــــــــي ، ليتنــــــــــي أســــــــــتطيع أن أســــــــــتدر  مــــــــــا م ــــــــــ و، وأتلافــــــــــى مــــــــــا 
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ــــــــيت مــــــــن مواصـــــــلتي القديمــــــــة للنــــــــا   ا  نكــــــــرت مــــــــن أمـــــــري  عــــــــض مــــــــا عرفـــــــ ، ولغي 
ً
فـــــــات  إ 

 ..!1نفورا م ه  وانقطاعا ع ه "

لــــــــــ  مــــــــــن النــــــــــا  ن ــــــــــرة استصـــــــــــغار ا       
 
ن ــــــــــر كيــــــــــ  ن ــــــــــر "أبــــــــــو العــــــــــلاء المعــــــــــري" إلــــــــــى ا خ

ـــار ــ ، لدرجـــــــة أنـــــــه يشـــــــعر بالندامـــــــة وال ـــــــي   نـــــــه عـــــــا  معهـــــــ  وتواصـــــــل  هـــــــ ، وتمنـــــــو واحتقــ

ـــــــب  الزمـــــــان والمكـــــــان وعـــــــاد بنفســـــــه إلـــــــى مـــــــا م ـــــــ و   ـ لـــــــو أنـــــــه أتيحـــــــ  لـــــــه الفرصـــــــة لاي ـــــــيق ى 

 من  لك العهد وقطع يل ما يان ب نه و ين أول ك المنبو ين من صلة.

ـــــين"        ـــه حسـ ـــــا "طـــ ـــأ فيهـ ــ ـــي نشـ ـــة التـــ ــ ـــة الاجتماعيـ ـــــن الب  ـــ ـــ  تكـ ـــي  لـــ ــ ـــك التـ ــ ـــن تلـ ـــــالا مـــ ـــن حـ أحســـ

ـــ   ــ ـــلاء"، ولـــ ــ ـــــو العـــ ـــــا "أبـــ ـــــا  فيهـــ كــــــــن حالــــــــه أف ــــــــل مــــــــن حــــــــال المعــــــــري؛ فقــــــــد أصــــــــ ب بآفــــــــة تعـــ

ـــ ــ ــاـن متــ ــ ـــه يــ ــ ـــا أنــ ــ ـــــاحبه، كمــ ــــو كصــ را ممـــــــا أصـــــــاب المـتمـــــــع مـــــــن جهـــــــل مطبـــــــ ، وإيمـــــــان ذالعمـــ  
م 

مــــــــــــن ثقافــــــــــــة ا  يــــــــــــاة القرويــــــــــــة  اوثيــــــــــــ  با خرافــــــــــــات وا ســــــــــــاطيي والبــــــــــــد  التــــــــــــي يانــــــــــــ  جــــــــــــزءً 

ـــــذا  ــ ـــــرية  نــ ــ ـــا 2المصــ ــ ــ ـــــال ع هــ ــ ـــا يقــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ـــة أقـ ــ ــ ــــى إ،ب  ــ ــ ــ ــــ  علـ ــ ــ ــــع متخلـ ــ ــ ـــــة مجتمـ ــ ـــداد لثقافــ ــ ــ ـــا امتــ ــ ــ نهــ

جميـــــــــــــــع ا صـــــــــــــــعدة، فــــــــــــــــازدرى مواضـــــــــــــــيع ومنــــــــــــــــا   ا زهـــــــــــــــر التعليميــــــــــــــــة، ومقـــــــــــــــ  شــــــــــــــــيويه 

ــــــــخوا قداســــــــة الإتبــــــــا  الســــــــلفي، فــــــــانغلقوا  المعممــــــــين الــــــــذين كرســــــــوا ا ـهــــــــل وا ـمــــــــود ور  

ــــيه   علـــــــى أنفســـــــه ، وعاشـــــــوا فـــــــي عصـــــــور غيـــــــي عصـــــــره  وفـــــــي مصـــــــر غيـــــــي مصـــــــره ، فن ـــــــر ــ إلـ

 "طه حسين" ن رة دونية.

 :« L’autisme » الانطواء-2

الانطواء هو "حالة من العزلة أو ميول إلى الاهتماع أو الهيمنة يليا أو غالبا على حياة المرء       

الذهنية، وقد وص   عض الكتاب الشخصيات الانطوائية بأن طاق ها تزيد مع الاس بطان 

وت محل مع التفاعل، ياصة مع النا ، و مع أن هذا الوص  قريب من من ور "يون "، 

 . 3ا ا ييي يقصد الطاقة العص ية أو الروحية ول   الطاقة ا ـثمانية"فقد يان هذ

ا في ايتيار   ا أساسي  وتحمل "الثقة وزنا كبييا لدى الشخصية الانطوائية، فتلعب دور 

الرفاق والقرناء، وتحب أي ا هذه الشخصية أن تركز على يل مما تفعل على حدة، أي لا 

تحب أن تنفذ أعمالا متنوعة في  ن واحد، وتف ل أي ا أن تراقب المواق  قبل التعامل معها 

وتمعن الشخصية المنطوية في التفكيي والتحليل قبيل الشرو  في الكلاع  أو المشاركة فيها،

                                                           
 .14ص: السابق،المصدر -1
 .55 ،54: ، صينظر طه حسين الأيام-2
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س نفذ طاقة المنطوي النفسية من النشاط الاجتما ي الزائد والاش يا  فيه، فيف ل 
 
وت

  فيها الإثارة"
 
 .1المنطوي ا جواء الهادئة، التي قل

ــــي والانطـــــــــــواةي "زاهـــــــــــد فيمـــــــــــا عنـــــــــــد النـــــــــــا  مـــــــــــن  ـــــــــــ بة، وقـــــــــــد يزهـــــــــــد أي ـــــــــــا فيمـــــــــــا   ــ ــ ــ فـ

ـــــ " ــ ــ ـــن نعـ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ . و"أبــــــــــو العــــــــــلاء المعــــــــــري" لا يخــــــــــر  عــــــــــن هــــــــــذا الوصــــــــــ  لقــــــــــد اع ــــــــــزل 2الطبيعـ

النــــــــــــا   عــــــــــــد رجوعــــــــــــه مــــــــــــن رحلــــــــــــة  غــــــــــــداد، وزهــــــــــــد فــــــــــــي الــــــــــــدنيا، حيــــــــــــب يـــــــــــاـن يعــــــــــــ ش علــــــــــــى 

 . ويتجلى الانطواء عند "أبي العلاء" فيما يقوله في هذين الب تين: 3الكفا 

ح    و 
 
ــك  واحـإـد ف  ـ"ت  ر  َّ

ـه 
 
سـاء          دٌ    ـ نَّ الل

 
ؤ ة  الر  شر   في ع 

ـن  بي
 
غ ري
 
لا ت  و 

يب  فـ  الع   ى و 
 
لُّ ا  ق 

تسـي ي  " و   احة  الف  سـاء 
 
ل  ـ  ا 
 
ــة
َّ
ل ى ق 
ــد 
ي
ك
 
ــو  أ ن ه  إ 

 4و 

ويقـــــــرب لنـــــــا "طـــــــه حســـــــين" معنـــــــو هـــــــذين الب تـــــــين فيقـــــــول: " ثـــــــر نفســـــــك بالعزلـــــــة، فزي هـــــــا       

بالوحــــــدة؛ فإنــــــك إن تكــــــن راغبــــــا فــــــي الكمــــــال طامعــــــا فيــــــه، لــــــ  تجــــــد أدنــــــى إليــــــه مــــــن الوحــــــدة 

 ..5التي هي أية صفات الله"

ـــــل       ــ ـــــي : "أجــ ــ ـــــــــب،  ،وي ـ ــــــــنَّ بـــــــــك علـــــــــى الريي ض 
 
ـــــــــب، وأ إنـــــــــك لــــــــن تجـــــــــد أحفـــــــــْ لــــــــك مـــــــــن العيي

ـــــزه ـــــــعة، يالعزلــــــــة واجتنــــــــاب النــــــــا ، وإن  وأنــ لنفســــــــك مــــــــن ا  ى، وأعصـــــــ  لقــــــــدر  مــــــــن ال  

عليـــــــــك الفقـــــــــر وال ـــــــــي . العزلـــــــــة مكمـــــــــن عيو ـــــــــك، وســـــــــ ي لمـــــــــا أنـــــــــ  فيـــــــــه مـــــــــن ر يلـــــــــة،  ى جـــــــــر  

 لــــــك مـــــن شــــــرور 
ٌ
ـــــة نَّ فاحـــــذر أن ههتـــــك هــــــذا الســـــ ي في هــــــر النـــــا  علــــــى مـــــا يلفـــــه، والعزلــــــة ج 

 في
 
ة ن   ـ  .6ما لك من ضرره  ما لا تطي "النا  وأ اهه ، فاحذر أن تد  هذه ا 

ــــــــــــــد أو        ر العزلــــــــــــــة، ويــــــــــــــدعو غيــــــــــــــيه إلــــــــــــــى التوح  ــــــــــــــ ث 
هــــــــــــــا هــــــــــــــو "أبــــــــــــــو العــــــــــــــلاء المعــــــــــــــري" إ ن ي 

ــــواء ـــ؛الانطـــ ــ ـــــك مأمنــ ــــي  لــ ـــ ا ن فـــ ــ ـــر، وحف ــ ــ ـــل شــ ــ ـــن يــ ــ ـــــه مــ ـــه  الــ ــ ـــــزه لنفســ ـــب، وأنــ ــ ـــل عيــ ــ ـــن يــ ــ ـــــه مــ لــ

مــــــــــن ا  ى، وأع ــــــــــ  لقــــــــــدره مــــــــــن الــــــــــدناءة وال ــــــــــعة، ولا  همــــــــــه فــــــــــي  لــــــــــك إن يانــــــــــ  العزلــــــــــة 

 للفقر وال ي . ةالنا  مجلب واجتناب

لكـــــن مــــــا ا عــــــن "طــــــه حســــــين"  أتــــــراه يـــــاـن يــــــرى نفســــــه انطوائيــــــا فــــــي مــــــر ة أبــــــي العــــــلاء  أع       

 إن له في هذا الشأن مر ته ا خاصة به .

ـــلكه        ــ ــ ــــي يسـ ــ ـــ  طبي ــ ــ ــ ـــــو ن ـ ــ ــــطا، وهـ ــ ـــلكا وســ ــ ــ ـــأن مسـ ــ ـــــذا الشـــ ــ ــــي هـ ــ ـــين" فــ ــ ــ ـــه حسـ ــ ــ ــــلك "طـ ــ ـــد ســ ــ لقـــ

جميـــــع مـــــن تعـــــرـ لآفــــــة العمـــــو؛ فهـــــو لــــــ  يقـــــاطع النـــــا  مفارقـــــا لهــــــ  ولـــــ  ي ــــــره  مع ــــــزلا، 

ــــواء  ــــي أجــ ــــيه  فــ ــــاء ا صــــــدقاء والاســــــتما  إلــ ــــعده لقــ ــاـن يســ ـــا يـــ ـــيا مـــ ـــلاء، فكثيـــ ـــل أبــــــو العـــ ـــا فعـــ كمــ
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  يتفاعـــــــــل مـــــــــع مختلـــــــــ  ف ـــــــــات المـتمـــــــــع بصـــــــــورة يســـــــــودها الوئـــــــــاع والاح ـــــــــياع، كمـــــــــا أنـــــــــه لـــــــــ

طبيعيـــــــة كمـــــــا يفعـــــــل المبصـــــــرون، وإنمـــــــا يــــــاـن يخلـــــــو فـــــــي كثيـــــــي مـــــــن ا حيـــــــان إلـــــــى نفســـــــه مثلـــــــه 

مثــــــــــــــل يــــــــــــــل العميــــــــــــــان، وهــــــــــــــذا الانطــــــــــــــواء زوده بقريحــــــــــــــة حــــــــــــــادة، و بــــــــــــــذياء وقــــــــــــــاد، و طاقــــــــــــــة 

ــــون " -عصــــــــ ية أو روحيــــــــة علــــــــى ــ ـــي "يــ ــ ــ ـــد تعبيـ ــ ــ ـــمع،  -حـ ــ ــ ـــا يسـ ــ ــ ـــة فيمـ ــ ــــديد الملاح ـــ ــ ـــه شــ ــ ـــــا جعلـــ ــ ممـ

يًــــــــــا فــــــــــي  لــــــــــك التحليــــــــــل قــــــــــوي ا  
 ســــــــــلوب فيمــــــــــا ينطــــــــــ  بــــــــــه، وثيــــــــــ  الصــــــــــلة بمــــــــــا يملــــــــــي، متحر 

نــــــــه مــــــــن إنتــــــــا  أدبــــــــي ونقــــــــدي وفيــــــــي، و هــــــــذا الشــــــــكل يكــــــــون 
 
العميــــــــ  الــــــــدقي ، وهــــــــذا يلــــــــه مك

 الانطواء حالة   ية إيجابية ول   حالة مرضية سلبية.
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ـــــتمل ع      ــ ـــاهرة "تشــ ــ ــ ـــي  ــ ــ ــ ـــــة، غيــ ــ ـــــتجابة يفيــ ــ ـــا اســ ــ ــ ـــــاه إنهــ ــ ــــلبية اتجــ ــ ــ ـــــات سـ ــ ــــاعر وتقويمــ ــ ــ ــــى مشـ ــ ــ لـ

ا فـــــــراد وا حــــــــدا ، وهــــــــذا يعنــــــــي أن هــــــــذا النــــــــو  مـــــــن الســــــــلو  لا يعخــــــــي عــــــــن نفســــــــه بصــــــــورة 

واضـــــــــــ ة وجليـــــــــــة، وإنمـــــــــــا يكـــــــــــون يفيـــــــــــا مســـــــــــت يا، لـــــــــــذا ي ـــــــــــمر فيـــــــــــه الفـــــــــــرد ل يـــــــــــر ا  قـــــــــــد 

ـــ   ــ ــ ــ ــأـن ينعـــ ــ ــ ــ ــــلبية، يــ ــ ــ ــ ـــ  بالسـ ــ ــ ــ ــــاع ت ســ ــ ــ ــ ـــــدار أحكـ ــ ــ ـــــك إصــ ــ ــ ــــاحب  لــ ــ ــ ــ ــــاء ويصـ ــ ــ ــ ـــة والبغ ـ ــ ــ ــ والكراهيــ

ــــاء و  ــ ــ ـــــدع الوفـ ــ ـــر  عــ ــ ــ عـــــــــدع التعـــــــــاون والمراوغـــــــــة وســـــــــواها مـــــــــن النعـــــــــوت الســـــــــلبية و التـــــــــالي الآيــ

 .1فالعدائية م هر من م اهر العدوان"

ســــــــ  فــــــــي       
 
وشــــــــعر "أبــــــــي العــــــــلاء المعــــــــري" فــــــــي كثيــــــــي منــــــــه لا يخــــــــر  عــــــــن هــــــــذا الوصــــــــ ، إ  ي 

ـــه  ــ ــ ــ ـــــن يلالـ ــ ــ ــــذع مـ ــ ــ ـــه، فيــ ــ ــ ــ ــــديد عليـ ــ ــ ـــــال ـوع الشــ ــ ــ ـــر؛ بـ ــ ــ ــ ـــــاه الآيـ ــ ـــــالعن  تجـــ ــ ــ ـــــبة بـ ــ ـــن مناســـ ــ ــ ــ ـــي مـ ــ ــ أكهـــ

الــــــــــدنيا ويثــــــــــور علــــــــــى تصــــــــــرفات النــــــــــا  وأفعــــــــــاله  الســــــــــ  ة بالنقــــــــــد الــــــــــلا   والازدراء المهــــــــــين 

هك  الصــــــاره  ــــدينللعلمــــــاء وا  كــــــاع، والــــــ   ــــى الــ ـــن  !علــ ــــعره مـــ ــــي شــ ــــاء فــ ـــا جــ وهــــــذا بيــــــان  عــــــض مـــ

 عدائية فيما يلي: 

بٌ        ـو 
 
ـا نــ
 
ـهـ
 
 ل
ٌ
ـة
 
ــ
 
يـ  ماو 

يـا  
ي
ن م     "د  ــــــــــى س  ت 

 
باء  اش

ي
ن
 
أ  و 
ٌ
ـة ي   و 

  
 
 ل
 
 
 
ا أ     جه 

فيــد  ا         ـلُّ ما ي  ي       ه   ف 
از 
 
ـــني ف ـه  م  ع 

 
البـاء  اا الط  ع  و 

ــ               ف  و س 
 
ـــاب   

 
ي ـقـيــً  و  ـدَّ م  أنج 

 
"ـر         ي ري ــاء  ـــيي  ح 

ــي الـــ    ف 
 2ـه 

ــــوت:  ــ ــ ـــدى الصــ ــ ــ ــ ب وا نبــــــــــاءصـ ــــــــــو   !ي يج  طــــــــــه حســــــــــين قــــــــــائلا: "أيــــــــــا ابنــــــــــة المــــــــــاء، و ات النُّ

ـــــال  ــ ــــى حـ ــ ـــــ  علــ ــ ـــي لا تث ـ ــ ــ ـــ  التـ ــ ــ ـــة أنـ ــ ــ ـــة، والمرتبكـ ــ ــ ــــطر ة الهائجـ ــ ـــــ  الم ــ ــ ـــر، أنـ ــ ــ ـــا أمـ ــ ــ ـــتقر لهـ ــ ــ ولا يسـ

 لـــــــك
 
اعـــــــة، أ  احـــــــة المن  اعـــــــة، والمن  ارة ا خد  لقـــــــد قـــــــل  فيـــــــك ا خيـــــــي، وكهـــــــي  !المائجـــــــة، أنـــــــ  الغـــــــر 

رت أمــــــــــور ، وهانــــــــــ  الآمــــــــــال فيــــــــــك؛ فــــــــــأع   حــــــــــ
 
ـــك  ْفيــــــــــك الشــــــــــر، ولقــــــــــد صــــــــــغ ــ ــ ــ ـــــائز بـ ــ الفـــ
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ـــــــــــد    ـ
 
وال ـــــــــــافر برغائبـــــــــــك، طعـــــــــــاع يسيغه...يســـــــــــعد فيـــــــــــك المقـــــــــــي  الآمـــــــــــن، و شـــــــــــقى فيـــــــــــك الم

ن"  .1ال اع 

 ويقول أبو "العلاء" أي ا:

بــا        ـــــب  أسي ــذاه 
 
ه  الم ــذ 

ا ه  م  ساء                "إنَّ
 
ؤ نيـا إلى الرُّ ب  الدُّ

ي
ـذ  بٌ   

ــر قـو         
 لا ي 
ٌ
تعــة ع  م 

 ـ القوي اء  وا خنســـاء        غر 
َّ
مــ
َّ
دمـع  الش  ل 

 ن 

صي قيالذي   ـ   بالب 
ي
ن  
"ــرة            ــاع يجـمع الز  ــاء  س 

  با حي
طـي  م  ـــري

 
 2والق

ــــوت: ــ ــ ــ ــ ـــدى الصــ ــ ــ ــ ــ ــ يقول طــــــــــــــه حســــــــــــــين: "وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي بــــــــــــــد  منتحلــــــــــــــة ومــــــــــــــذاهب مخ يعـــــــــــــــة، صـ

اتخــــــــذتموها طرقـــــــــا ترضــــــــون  هـــــــــا تلــــــــك النفـــــــــو  التــــــــي لا تر ـــــــــ و، وا هــــــــواء التـــــــــي لا تقنـــــــــع، لا 

ت   ـــــــــفي س  ع 
 
يصــــــــدك  عـــــــــن  لـــــــــك رحمــــــــة، ولا تبـــــــــالون أ لمـــــــــت  قويــــــــا أع ضـــــــــعيفا، ولا تحفلـــــــــون أ

ة، يــــــل  لكــــــ  عنــــــدك  ســــــواء فــــــي مرضــــــاة الرؤســــــاء.  لــــــك شــــــأن زعــــــيمك  الــــــذي رجــــــلا أع امــــــرأ

جمــــــــــع الـــــــــــزن  بالبصـــــــــــرة، فأفســــــــــدوا فيهـــــــــــا ولـــــــــــ  يصـــــــــــ  وا، وأســــــــــاءوا ولـــــــــــ  يحســـــــــــنوا، روعـــــــــــوا 

العــــــذراء فـــــــي يـــــــدرها، وأزذـــــــوا الآمـــــــن فـــــــي ســــــر ه، و لـــــــك شـــــــأن زعــــــيمك  القرمطـــــــي با حســـــــاء 

شــــــــــــاب النــــــــــــا  وقمــــــــــــام ه  فــــــــــــأزذ  ا  ــــــــــــا  وان هــــــــــــك حرمــــــــــــة ا وي
 
ــــاء جمــــــــــــع أ ــ ــ ــ ـــــدر دمــ ــ ــ ــ ـــ  وأهـ ــ ــ ــ ــ لب ـ

 .3معصومة، وأزه  نفوسا محرمة"

 يقول "أبو العلاء" أي ا:      

ــيي رجالٍ م هـ   ونــساء    س 
ي
ن ٍ           وج  ــد 

ني : نــهارٍ وح  ه  ي
ر  ي صي ٍ لع 

 
 "فأ 

ـه             وضع 
 
 مـات  ساعة

ً
سـاء     ولي   وليدا

ف  ه  النُّ
م 
 
ـعي مـن أ  ول  يرت  

ه          يق       طـ   لسان 
 
ـن قــبل  ن ساةي"  ول لــها م 

 
بي و ت ني

 
فــيدين بـي أن ت

 
 4ت

ــــوت: ــ ــ ــ ـــدى الصــ ــ ــ ــ ــ يقول العميــــــــــــد: "أ  للنــــــــــــا  رجــــــــــــالا يـــــــــــاـنوا أو نســــــــــــاء؛ فــــــــــــإنه  أهــــــــــــل شـــــــــــــر صـ

ـــــــة ولا ير ـــــــ و لهـــــــ  يلقـــــــا، هـــــــ  
ُّ
وأ ى، يمقـــــــ ه  ا  كـــــــي  ويـــــــذمه  العاقـــــــل، لا يحمـــــــد مـــــــ ه  يل

ـــــرار،  ــ ـــــات أشــ ــ ـــــار جنــ ــ ــــي ال هــ ــ ــ ـــل وفـ ــ ــ ــــي الليــ ــ ــ ـــــره فـ ــ ـــــي  كــ ــ ـــ  .. وإنــ ــ ــ ـــــك لهــ ــ ــــ ه  إلا اجتنابــ ــ ــ ـــمك مـ ــ ــ لا يعصــ

ــــــا يعــــــر  مــــــن 
 
ا  يــــــاة لمــــــن لــــــ  يبلهــــــا، وأمقــــــ  العــــــ ش لمــــــن لــــــ  يذقــــــه، وأتمنــــــو للوليــــــد الــــــذي لم

5ا  ياة حلوا ولا مرا، موتا يريحه من مستقبل أيامه ومستأن  زمانه"
. 

 ويقول "أبو العلاء" مهاجما العلماء وم هما الدين بالمكر:

                                                           
 .45 ،44:المصدر السابق،ص-1
 .70ص: ،المصدر نفسه-2
 .69ص: ،المصدر نفسه-3
 .61ص: ،نفسه المصدر-4
 .60ص: ،نفسه المصدر-5
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عٍ         "           ناف   ب 
   
 
 النا   ل

لـ    ع 
م  إ  ا كــان 

 
ل لع  ســر  ل 

 
ا خ
 
ـعٍ ف لا داف 

 ء  ـــاو 

م  نَّ إ 
 
 ف
 
واة
 
فـــقوا يا غ

 
فــيقـوا أ

 
"         ا         ـأ ماء 

ــــد  ـــن  الق  ــكرٌ م 
  م 
 
ك ت 
 
يان  1د 

ــــات ــ ــ ـــــذه ا بيـ ــ ـــــين" هــ ــ ـــه حســ ــ ــ ـــيج  "طــ ــ ــ ـــر يقـــــــــول: "ويـــــــــل يـــــــــل الويـــــــــل للعلمـــــــــاء، ف ،وي ــ ــ ــ وا خســ

ر لعلمهـــــــــ  أن ينفـــــــــع النـــــــــا  شـــــــــ  ا..  لقـــــــــد  ن لكـــــــــ  أن  ـــــــــدَّ
 
ق يـــــــــل ا خســـــــــر ل  كمـــــــــاء، إ ا لـــــــــ  ي 

تس بصـــــــــروا وحـــــــــان لكـــــــــ  أن تنتههـــــــــوا، وحـــــــــ  علـــــــــيك  أن تفيقـــــــــوا، ألا إن مـــــــــا أنـــــــــت  فيـــــــــه مـــــــــن 

 .2سنة وسيية، ومن شر عة ودين، ل   إلا مكر ا قدمين"

ـــــــه نبالـــــــه كمـــــــا رأينـــــــا فيمـــــــا ســـــــب ، فـــــــإن "أبـــــــا العـــــــلاء المعـــــــر         ي" قـــــــد اســـــــ نفر يـــــــل قـــــــواه ووج 

بٌ أعل هـــــــــا علـــــــــى الـــــــــدنيا،  إلـــــــــى الكـــــــــل، إنـــــــــه  ــــــــــوع با ـملـــــــــة علـــــــــى ا ـميـــــــــع دون اســـــــــت ناء، ـــــــــري ح 

ــــا  ــ ــ ـــل النـ ــ ــ ـــــمل يــ ــ ـــــدوان شــ ــ ـــد  :وعــ ــ ــ ـــــذا ا  ــ ــ ـــــد هــ ــ ـــــ  عنــ ــ ـــه وقــ ــ ــ ـــــاكمه . وليتــ ــ ــــيه  وحــ ــ ــ ـــيه  وغنـ ــ ــ فقيــ

واكتفــــــى  هــــــذا القــــــدر مــــــن العنــــــ ، إنــــــه تعــــــدى يــــــل ا  ــــــدود فــــــي ههكمــــــه علــــــى الــــــدين ووصــــــفه 

ـــــالمكر  ــ ســــــــربـ
 
ــــــــده العلمــــــــاء با خ ع  و 

 
ات أفعــــــــال نفســــــــية يســــــــلكها !وت . وت ــــــــي  العدائيــــــــة أثــــــــارا ورد 

 صاحهها وتتخذ شكلين أساسيين حسب مدرسة التحليل النفس ي وهما:

 : "masochismالتلذذ بعذاب الأنا: "المازوشية"  -أ

ـــذي ،يــــــــــراه "فرويــــــــــد" شــــــــــذو ا جنســــــــــيا يــــــــــرتب  فيــــــــــه الإشــــــــــبا  بالعــــــــــذاب  ــ ــ ــ ـــــالإ لال الـ ــ ـــ  بـــ ــ ــ ــ وا لـ

 بالشخة، وهو صورة من صور العدائية الموجه نحو ا نا.ي    

ويوســــــــــــع "فرويــــــــــــد" فكــــــــــــرة "المازوشــــــــــــية" إلــــــــــــى مــــــــــــا يتجــــــــــــاوز الشــــــــــــذو  ا ـنســــــــــــ ي، و لــــــــــــك  

يـــــــــلال وضـــــــــع يـــــــــده علـــــــــى عناصـــــــــرها فــــــــــي عديـــــــــد التصـــــــــرفات ا ـنســـــــــية، و اك شـــــــــا  أصــــــــــول 

ـــكالا ــ ـــــو يعــــــرـ أشـ ـــــن ناحيــــــة ثانيــــــة فهـ ـــة، ومـ ـــــذا مــــــن ناحيـــ ــــي ا ـنســــــية الطفليــــــة هـ ـــا فــ  أوليــــــة لهـــ

مشــــــــــتقة م هــــــــــا يصوصــــــــــا "المازوشــــــــــية" ا خلقيــــــــــة التــــــــــي يبحــــــــــب فيهــــــــــا الشــــــــــخة بــــــــــدافع مــــــــــن 

 .3شعور اللاو ي بالدونية

يـــــــاـن "أبــــــــو العــــــــلاء المعــــــــري" ي  ــــــــغن علــــــــى نفســــــــه ويرهقهــــــــا إرهاقــــــــا شــــــــديدا ويحملهــــــــا علــــــــى     

يــــــــل مــــــــا عانتــــــــه مــــــــن الشــــــــدائد. وكرهــــــــه لذاتــــــــه لــــــــ   نا عــــــــا مــــــــن قــــــــرارة نفســــــــه دون أســــــــباب، 

نع الواقــــــــع المــــــــر الــــــــذي عاشــــــــه، ومــــــــن  ــــــــرو  النشــــــــأة المتمثلــــــــة فــــــــي بقــــــــدر مــــــــا يكــــــــون مــــــــن صــــــــ

ـــا  ــ ـــــر مـ ـــــ  مبكـ ــــي وقـ ـــه فــ ــ ـــه  بيـ ــ ـــــذا فقدانـ ــــلبية، وكـ ـــــات ســ ـــــن تبعـ ـــــا مـ ـــر ع هـ ــ ـــــا انجـ ـــو ومـ ــ ـــــدة العمـ عقـ

 يكون فيه أحو  إليه من غييه:

 الصوت:

         
ٌ
سر وطـول  البقـاء    "موتٌ يسييٌ، معــه رحمـة

 ييـرٌ مـــن ال  

                                                           
 .65ص:، نفسه المصدر-1
 .62،64ص: المصدر السابق،-2
 .348ص:  ،بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي ،ب ،ج ،جان لابلاش ينظر-3
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ه           فمــا وجدنــا فيـه غيـــــر  الشقاء    وقد بلـونا الع ـش أطــوار 

ع النـا   فيــا شوقنـا           بــا  ا هـــــــل  وا صدقاء      تقـدَّ  
 
 إلى ات

ابه        وت  لشلمـب  ايما أط         ــك  التقــــــاء"مـحَّ لل صإن   ر 
 
ش  1وات  و 

ـــــةصـــــــــدى الصـــــــــوت:يقول  ــ ـــــة الباقيــ ــ ـــــه الراحــ ــ ـــيي ت بعــ ــ ــ ــــوت ال ســ ــ ــ ـــذ المـ ــ ــ ـــا ألــ ــ ــ ـــــه: "مــ ــ ـــــذب  !طــ ــ ـــا أعــ ــ ــ ومــ

ـــه  ــ ــ و ،مذاقــ
 
ـــه ثـــــــــلقـــــــــد أ ــ ــ ـــــدر ولا ينالــ ــ ــــو ه كــ ــ ــ ـــك لا يشـ ــ ــ ـــي،  لــ ــ ــ ـــــال ال ــ ــ ـــــ ي والبــ ــ ــــ ش الر ــ ــ ــ ــــى العـ ــ ــ ره علـ

ـــ   ــ ــ ـــــرا، ولـ ــ ـــ  إلا شـ ــ ــ ـــ  نلـ ــ ـــــرا، ولـــ ــ ـــل إلا مـ ــ ــ ـــ  نبـ ــ ــــطره، فلـــ ــ ـــــدهر أشــ ــ ـــا الـ ــ ــ ـــا وحلبنـ ــ ــ ـــد بلونـ ــ ـــــية.. لقـــ ــ تنغـ

ــــدقاؤنا فســــــبقون ـــا وأصــ ــــدع  باؤنـــ ـــد تقــ ـــي الشــــــقاء. لقـــ ـــهد غيـــ ا إلــــــى المــــــوت رائقــــــا أو رنقــــــا .. كــــــ  نشـــ

 ..2أستلذ الموت وأستعذبه، وك  أطلبه وأتمناه"

ان ـــــــر كيـــــــ  أن" أبـــــــا العـــــــلاء المعـــــــري" أرهقتـــــــه ا  يـــــــاة ويلفتـــــــه مـــــــا لا يطيـــــــ  حتـــــــو وصـــــــل        

 !به ا مر إلى أن يطلب الموت ويتمناه و ستلذه و ستعذبه هرو ا من واقعه المر

 :« Sadisme »التلذذ بعذاب الآخر "السادية"  -أ

ـــــر ــ ــ ــ ـــــذاب الآيــ ــ ــ ــ ــــذ   عــ ــ ــ ــ ــ ـــة والتلـ ــ ــ ــ ــ ـــــادية" "بالرغبــ ــ ــ ــ ـــــ  "الســ ــ ــ ــ ـــــر   ،تتعلــ ــ ــ ــ ـــي  يــ ــ ــ ــ ــ ـــب -و تعبيــ ــ ــ ــ ــ حســ

ـــــذيب أو  -مدرســـــــــــــة التحليـــــــــــــل النفســـــــــــــ ي ــ ــ ــ ـــــبا  بالتعــ ــ ــ ــ ـــه الإشــ ــ ــ ــ ــ ـــــرتب  فيــ ــ ــ ــ ـــــ ي يــ ــ ــ ــ ـــــذو  جنســ ــ ــ ــ ــــي شــ ــ ــ ــ ــ هـ

صـــــــب علـــــــى الآيـــــــر ـــــــع التحليـــــــل النفســـــــ ي فكـــــــرة "الســـــــادية" إلـــــــى مـــــــا وراء  ،الإ لال الـــــــذي ي  ويوس 

ـــــدود ال ــ ــ ـــيا  حــ ــ ــ ــ ـــلال الاع ــ ــ ــ ــ ـــن يــ ــ ــ ــ ـــــك مــ ــ ــ ــــن ، و لــ ــ ــ ــ ـــــاء ا ــ ــ ــ ــــفه علمــ ــ ــ ــ ـــذي وصـ ــ ــ ــ ـــــ ي الــ ــ ــ ـــــذو  ا ـنســ ــ ــ شــ

ة م ها" ليَّ في
 
 .3بالعديد من م اهره ا كهي يفاءً، وياصة  الط

"الســــــــادية" أو التلــــــــذ   عــــــــذاب الآيــــــــر يكــــــــون لــــــــه حيــــــــز يــــــــا  فــــــــي نفــــــــ  الإنســــــــان  نإ  

ـــه  منـــــذ الطفولـــــة، ونجـــــد هــــــذا الـــــدافع لـــــه مكانــــــة فـــــي نفســـــية "أبـــــي العــــــلاء المعـــــري" ن يجـــــة لمقتـــ

ـــنيع  ــ ـــن شــ ــ ــــوه مــ ـــا اق يفـــ ــ ـــــاب لمــ ـــــال العتــ ـــــذع ونبــ ـــهاع الــ ــ ـــ  ســ ــ ـــــه لهــ ــــ ه ، فيوجــ ــ ـــــا  وياصـ ـــة النــ ــ عامــ

 الفعال وع ي  الآثاع.

 يقول " أبو العلاء المعري":               

ـٌ              ذمَّ  م 
 
 مــا الإنسـان  إلا

 
ـــ  ب         "وأحل  ّـَ ح

 
ا والمليك  الم  أيـــو الفقـــر من 

ـــب  "   ـ صبـــــح  مـــن أفعالنـــا يتع ـــــه       في   
ـم  ر  ت 
دي ل  نج   الليــــل أو ب   4أيعق 

و شــــــر  "طــــــه حســــــين" هــــــذين الب تــــــين فــــــي قولــــــه: "وأقســــــ  مــــــا أرى فــــــي الإنســــــان إلا يليقــــــا       

ـــــــــــا بالعيـــــــــــب، ســــــــــواء فـــــــــــي  لـــــــــــك الفقيــــــــــي الممـــــــــــ هن والملـــــــــــك  و ا ـــــــــــلال.  ليـــــــــــ  هـــــــــــذا  ي  بالــــــــــذع حر 

                                                           
 .79ص: ،صوت أبي العلاء ،حسين طه-1
 .78نفسه، ص: المصدر-2
 .332ص: ،بونتاليس معجم مصطلحات التحليل النفسي ،ب ،ج ،لابلاش جان-3
 .118ص: ،صوت أبي العلاء ،طه حسين-4
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ـــنج  المتــــــأل  وهــــــذا البــــــدر المنيــــــي يعقــــــلان فيعـبــــــا لمــــــا وقــــــع فيــــــه الإنســــــان مــــــن يطــــــل الآراء  الـــ

 .1وسفه ا حلاع"

ــــواء        ــــى الســـ ــ ـــــته علـ ـــه وياصــ ــ ـــان عامتــ ــ ـــلاء" أن الإنســ ــ ـــــو العــ ـــ  "أبــ ــ ـــا  -يقســ ــ ـــا وغنيــ ــ ـــيا مم هنــ ــ فقيــ

ـــــا ــ ــ ــ أهـــــــــــــل للـــــــــــــذع وحـــــــــــــري بالعيـــــــــــــب والإ لال، ويتمنـــــــــــــو أن  ا  الـــــــــــــنج  المتـــــــــــــأل  وهـــــــــــــذا  -مهيمنــ

ما العقل فيحتارا فيما وقع فيه الإنسان من ال لال.البدر المنيي  ه 
ي
ل  أن ي 

 ويقول "أبو العلاء المعري" أي ا:      

عن  فيهــــ        
 
 لا   للط

ً
لالا  ه 

رَّ   "يأن    
 
نان  الم  

دى وهو الس  ناه الر   بح 

ه       
ُّ
ل  يس 
ٌ
ب"ـايـالمنـباٌ  بـه  صـعلي    يأن  ضياء  الفجر سي  ذرَّ  2ا م 

ـــــد ى الصــــــــوت : يقــــــــول "طــــــــه حســــــــين م يجمــــــــا هــــــــذين الب تــــــــين:" فمــــــــا أرى هــــــــذا الهــــــــلال قــــــــد صـــ

حـــــــــــدب وعطـــــــــــ  إلا ليكـــــــــــون رمحـــــــــــا يطعنـــــــــــون بــــــــــــه، ومـــــــــــا أرى هـــــــــــذا الصـــــــــــبا  قـــــــــــد اســــــــــــتطال 

وأضـــــــــــاء إلا ليكـــــــــــون ســـــــــــيفا مســـــــــــلولا علـــــــــــى رؤوســـــــــــه ، يـــــــــــورد كـــــــــــلا مـــــــــــ ه  حـــــــــــوـ المنـــــــــــون إ ا 

 .3انق  و أجله وحان  مدته"

 ،مــــــــا ا هلــــــــة إلا مواقيــــــــ  للنــــــــا  وا لــــــــ ، ومــــــــا الصــــــــبح إلا بدايــــــــة لنــــــــور وجمــــــــال ا  يــــــــاة       

لكـــــــــن الهـــــــــلال وفجـــــــــر الصـــــــــبا  عنـــــــــد " أبـــــــــي العـــــــــلاء المعـــــــــري " اســـــــــتحالا إلـــــــــى وســـــــــيلتي حـــــــــرب؛ 

رمــــــــــح يطعــــــــــن صــــــــــدور النــــــــــا  و طــــــــــونه ، وســــــــــي  مســــــــــلول يقطــــــــــع الــــــــــرؤو ! ومــــــــــا أجــــــــــد فــــــــــي 

 قمة في التلذ   عذا ه .  تمنيه الموت له   هذه الكيفية ال شعة إلا

 الصوت : 

ـها    ـار  ور ُّ
هـــب  دارٌ بالنُّ

ي
ذ
 
ـها عمـــا قليــــلٍ ويـذهب                "أت ف   

 
خل  ي 

       " ب  ، فهو  ا يتلهَّ
ً
ا ى     وما دم   حي  د  ه  الر  طف   

 في ا ـس  ي 
ً
سا  4أرى ق  

ــــى  صـــــــدى الصـــــــوت:يقول "طـــــــه حســـــــين": "ا هبـــــــوا أ هــــــــا ا غنيـــــــاء ــ دوركـــــــ  بالن ـــــــار الوهــــــــا  إلـ

ــــــــ  ع هـــــــا  اهبــــــــــون ولهـــــــا تاركــــــــــون، مـــــــا أرى  ــــــــا ، فإنمــــــــــا أنتـ وزينوهـــــــا بمـــــــا شـــــــ ت  مـــــــن بـــــــديع الريــ

ـــــاء ــ ــ ـــــا أضـــــ ــ ــ ـــــا مهمـ ــ ــ ـــــامك  ق سـ ــ ــ ــــي أجسـ ــ ــ ــ ــ ـــــردى،  ،إلا أن فـ ــ ــ ـــــده الــ ــ ــ ــــوت ويخمـ ــ ــ ـــه المــ ــ ــ ــ ـــد أن  يطف ـ ــ ــ ــ ــ فلابــ

 .5فما ال هابه إلا إلى حين، وما اشتعاله إلا إلى مدى"
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شـــــــــ  ا يـــــــــذكر جعلـــــــــه يتمنـــــــــو لم ســـــــــوري  اءحرمـــــــــان "المعـــــــــري" مـــــــــن أن يحقـــــــــ  مـــــــــن الهـــــــــي إن       

ا  ــــــــــال مــــــــــن ا غنيــــــــــاء والم ــــــــــيفين أن يحرمــــــــــوا أي ــــــــــا مــــــــــن نعمــــــــــة الغنــــــــــو بــــــــــزواله  عــــــــــن هــــــــــذه 

 .! وهذا أقص و ما يبلغه المرء من التلذ   عذاب الآيرين !النعمة إلى الموت الم ق 

مـــــــــــن الم كـــــــــــد أن "طـــــــــــه حســـــــــــين" لـــــــــــ  يتـــــــــــورط فيمـــــــــــا تـــــــــــورط فيـــــــــــه أســـــــــــتا ه "أبـــــــــــو العـــــــــــلاء       

المعـــــــــــــري" فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المنجـــــــــــــى المتطـــــــــــــر  الم ســـــــــــــ   ســـــــــــــلوكه العـــــــــــــدواني ا  ـــــــــــــاد تجـــــــــــــاه نفســـــــــــــه 

ـــلاء  ــ ــ ــ ـــــو العـ ــ ــ ـــــه "أبـ ــ ـــذي بلغـــ ــ ــ ــ ـــد الـ ــ ــ ـــــك ا  ـــ ــ ــ ــــى  لـ ــ ــ ـــــيا إلــ ــ ــ ـــــا قاسـ ــ ـــن عنيفـــ ــ ــ ــ ـــ  يكـ ــ ــ ـــــاة، ولـــ ــ ــ ـــــرين وا  يـ ــ والآيـــ

ــــالرد  ،المعـــــــري"، فكثيــــــــيا مــــــــا تعــــــــرـ إلـــــــى الإيــــــــذاء الشــــــــديد ــ ـــــ  بــ ـــــذا العنـــ ـــــل هـــ ــاـن يقابـــ ــ ـــه يــ ــ ولكنـــ

ــــى  ــ ـــــرد علــ ــ ــــلا يـ ــ ـــــم  فــ ــ ـــــه بالصـ ــ ـــــه منتقديـ ــ ــــوال يواجـ ــ ـــن ا حــ ــ ــ ـــي مـ ــ ــ ـــي كثيـ ــ ــ ــاـن فـ ــ ــ ـــــديد، ويـ ــ ـــــاد  السـ ــ الهـ

ــــ ه  ـــــد مـــ . كمـــــــا أنـــــــه لـــــــ  يكـــــــن ناقمـــــــا علـــــــى الـــــــدنيا رغـــــــ  مـــــــا لاقـــــــاه مـــــــن شـــــــدة الفقـــــــر وحـــــــدة 1أحــ

 .2القهر، بل تعايش مع ا  ياة حلوها ومرها، وضيقها وسع ها

 : « Contradiction »التناقض: -4

ـــة  ــ ــ ــ ـــــا عاهـ ــ ــ ـــــة يصوصـ ــ ــ ـــة والبيولوجيـ ــ ــ ــ ـــــائ  الفيزيولوجيـ ــ ــ ـــاهرة "بالو ـ ــ ــ ــ ـــــذه ال ـ ــ ــ ـــــل هـ ــ ــ تتصـ

العمـــــــــو التـــــــــي يــــــــاـن لهــــــــــا أثـــــــــر فـــــــــي دقــــــــــة حـــــــــ  "أبـــــــــي العـــــــــلاء" وعمــــــــــ  إدراكـــــــــه وتأملـــــــــه ورهافــــــــــة 

شـــــــــعوره، وصـــــــــدق تعبيــــــــــيه، و عـــــــــود ســــــــــر هـــــــــذا التنـــــــــاقض إلــــــــــى  ـــــــــاهرتين فــــــــــي نفســـــــــه أولهمــــــــــا: 

ــــتوحاة الرغبــــــــة المتوثبــــــــة فــــــــي الاســــــــتعلاء علــــــــى ضــــــــعفه والقهــــــــ ــ ـــــة مســـ ــ ـــــذه الن ريـ ــ ـــه، وهـ ــ ــ ر لواقعـ

مــــــــن ن ريـــــــــة "أدلـــــــــر" القائمــــــــة علـــــــــى ال هـــــــــور والتعـــــــــويض عــــــــن "مركـــــــــب الـــــــــنقة"، وثاني همـــــــــا: 

 .3دقة نفسية في إدرا  عوال  النف  ويوا ـها المتغيية"

 فأبو العلاء المعري مرة يقول:      

  
 
     فما بر ح  ي تأ ى بذا  وتصدأ

ً
ة ه  ري  "تجاور  هذا ا ـس   والرو   ب 

 ومرة أيرى يقول عن جسمه:    

نى   ى و 
 
تـــ ع  ح  خـــــد  مــــا زال  ي       و 

ـــه  دي روح  ــس   ج 
ٌ
ــة ب  عائ 

 
 "أ

عاجيــب    
 
ـته  أ ف 

َّ
ل
 
ـــــــد ي
 
ق  و 

 
                      ها     ـ

ً
ــورا
 
ط
 
نـا   ف

 
 ث
ً
ورا
 
ط ــرادى و 

 
 ف

صون         
 
ع  حال  الغ نافـي ابن  د  نــــى"      ي  ــذا ج  ه  جن   و 

 
هاتــيك  أ

 
 4ف

صــــــــدى الصــــــــوت:يقول "طـــــــــه حســــــــين": "مــــــــا ا فعـــــــــل ا ـســــــــ  المســــــــكين  ومـــــــــا ا جنــــــــو  لقـــــــــد  

 يلفــــــــــه الـــــــــــرو  مشــــــــــــاق ا عمـــــــــــال وأنــــــــــــــوا  الآلاع فاحتملهــــــــــا طاةعـــــــــــا وقــــــــــــاع  هـــــــــــا مـــــــــــذعنا حتــــــــــــــى

ـــــل ــــاء، أجــ ــ ــ ـــــابه الفنــ ـــــبلاء وأصــ ـــه الــ ــ ــــــــوق الطاقـــــــة  !أدركــ ــــــــبه مـــــــا يفــ ــــــــن أعاجيــ لقـــــــد يلفــــــــه الـــــــرو  مــ
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ـــــــــ ـــــــــا عصــ ـــه ى ومــــــــا يتجــــــــاوز ا  ــــــــد، فمــ ــ ــ ــ ـــة وأفنتــ ــ ــ ــ ـــه ا خدمــ ــ ــ ــ ـــــإن أبلتــ ــ ـــــداء، فـ ــ ــــ هان بنـ ــ ـــا اســ ــ ــ ــ ـــــرا ومـ ــ ــ أمــ

ـــــة ـــــا  يكـــــــون نصـــــــ به الـــــــذع والعيـــــــب  لقـــــــد أيطـــــــأ .الطاعــ ــــي أ النــ ــ ـــــذبوا فـ ـــ  وكــ ــ ـــ  ل ـســ ــ ــــي  مهــ فـــ

 ..1  عليه، فما رأينا ا ـس  في نفسه إلا مصدرا ل خيي وس با للنعمة"عيهه

ـــه ا     ــ ــ ــ ــ ــــغرا لــ ــ ــ ــ ــ ـــا ومستصـ ــ ــ ــ ــ ـــ  قادحــ ــ ــ ــ ــ ـــــذع ا ـســ ــ ــ ــ ـــــرة يــ ــ ــ ــ ـــاره، فمــ ــ ــ ــ ــ ــــاقض الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا التنـ ــ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــ ــ ـــر إلـ ــ ــ ــ ــ ن ــ

ومخف ـــــــــــا، ومعليـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــأن الـــــــــــرو ، ومـــــــــــرة يـــــــــــدافع عنـــــــــــه مادحـــــــــــا ورافعـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــدره، 

 !ومخف ا لمنزلة الرو 

 ويقول "المعري" أي ا:    

     "ووجدت  دنيا 
ً
شابه طامــــــثا

 
هاــلا تســـتقي   لناك نا ت

 
راؤ
ي
 حٍ أق

ها       ورا  غنيُّ
ي
سع  

 
وي ي ول  ت هـا"   ه 

 
قـــراؤ
 
 وفاز  براحةٍ ف

ً
با ع 
 
 2ت

ــــدنيا  ينصـــــــــــدى الصـــــــــــوت : يقـــــــــــول "طـــــــــــه حســـــــــــين" م يجمـــــــــــا هـــــــــــذ ــ ــ ــ ـــا الـ ــ ــ ــ ـــك أي هــ ــ ــ ــ ـــــين: "أ  لــ ــ ــ الب تــ

ـــــة ــ ــ ــ مــــــــــــا أرى أنــــــــــــك تث تــــــــــــين علــــــــــــى حــــــــــــال، ومــــــــــــا أشــــــــــــههك إلا با  ســــــــــــناء الناعمــــــــــــة،  ات  !المتقلبـ

ـــــاد   ــ ــ ــ ــ ــ ـــْ ا خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاحر واللفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة و ات المن ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال والب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ، و ات ا ـمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدلال والغـ ــ ــ ــ ــ الـــ

ـــيض،  ـــب، وىـههــــــا ا  ـــ ـــا الطمـــ ـــب، قــــــد لزمهـــ ـــه طامـــ ــــع هــــــذا يلـــ ــــي مــ ـــ  هــ ـــة، ثـــ ــــات المطمعـــ وال   ــ

عنـــــــــو، فمـــــــــا تســـــــــتقي  أقراؤهـــــــــا لطالههـــــــــا ومـــــــــا تنـــــــــت   أطهارهـــــــــا لم ههـــــــــا،  علـــــــــى أنـــــــــه  هـــــــــا يلـــــــــ  م 

 .3وعليها حرية معذب"

ـــو إ ا        ــ ــ ـــــال، حتـــ ــ ـــــا بالآمـــ ــ ـــــالمنو، ونمي هـــ ــ ــــواءه  بـــ ــ ــ ـــــذكي  أهــ ــ ـــــا  فـــ ــ ــــوا  النـــ ــ ــ ـــــد هــ ــ ـــــي : "لقـــ ــ وي ـــ

ـــد  ــ ــ ـــــ . لقـ ــ ــــوط المميـ ــ ـــك والقنــ ــ ــــأ  المهلـــ ــ ــــي اليــ ــ ــــ ه  فــ ــ ـــــذات أوقعــ ــ ــــاء اللـ ــ ـــة واقت ــ ــ ـــ  الإثابـــ ــ ــ ــــاء وقـ ــ جــ

ـــك  شـــــــــقي بـــــــــك ا غنيـــــــــاء الـــــــــذين هـــــــــ  أشـــــــــد عليـــــــــك حرصـــــــــا وأكهـــــــــي فيـــــــــك رغبـــــــــة، واســـــــــ يا  ــ ــ منــ

 ..!4الفقراء الذين ه  أ عد منك مكانا وأقل بك اتصالا"

 ويقول "المعري" في موضع  ير :    

نيا ولا  نب  أسلف ي    م   على الد  ب            "نق   
 
ـــــذ
 
ك ت 
 
 إليك  فأن   ال ـال   الم

 هـل علي   
ً
هـا فتــاة هي     وه 

ٌ
"ـواهابمن هو صبٌّ في ه         ها جنايـتـة ب 

َّ
 5معـذ

صـــــــــــدى الصـــــــــــوت:يقول "طـــــــــــه حســـــــــــين": "لقـــــــــــد أكهـــــــــــيت لـــــــــــوع الـــــــــــدنيا وأطلـــــــــــ  الن ـــــــــــي عليهـــــــــــا، 

وزعمــــــــ  أنهــــــــا لــــــــك  المــــــــة، وعليــــــــك جــــــــائرة، وإليــــــــك مســــــــ  ة، ومــــــــا أرى أنهــــــــا اق يفــــــــ   نبــــــــا أو 

ـــك  ــ ــ ـــــال  لنفســ ــ ـــ  ال ــ ــ ــ ـــا أنــ ــ ــ ـــــك، إنمـ ــ ـــــاءت إليـــــ ــ ـــك أو أســ ــ ــ ـــــا  لمتــ ــ ـــــر  أنهـ ــ ـــا أعــ ــ ــ ـــا، ومــ ــ ــ ـــ  إثمــ ــ ــ اج يحـ

                                                           
 .103ص: ،نفسه المصدر-1
 .44ص: المصدر السابق،-2
 .42ص: ،نفسه المصدر-3
 .43، 42ص:  ،نفسه لمصدرا-4
 .114ص: ،نفسه المصدر-5



 مقاربة نفسية في "صوت أبي العلاء"

 

72 
 

ــــــــــها، توردهـــــــــا مـــــــــوا ــــــــــيء إليــ ــــــــــوء، ثـــــــــ  تكلـــــــــ  ا يـــــــــاع  مـــــــــا المســ رد الشـــــــــر، وتحملهـــــــــا محامـــــــــل الســ

 .1كن  يليقا أن تكلفه نفسك وتعيهها بما أن  فيه واقع"

ـــك       ــ ـــــاءت إليــ ـــــا ا أســ ــــدنيا، و مــ ــ ـــك الـ ــ ـــــ  عليــ ـــــا ا جنــ ـــي : "مــ ــ ـــا  ! وي ــ ــ ـــــد  أنهــ ـــك عنــ ــ ـــل  نبــ ــ يــ

صــــــــ يك جمالهــــــــا فــــــــأي  نــــــــب لهــــــــا فــــــــي  ت  سي ــــــــت يك حســــــــ ها و   سي حســــــــناء فاتنــــــــة وهيفــــــــاء يلابــــــــة، ي 

 ! 2وأي جناية لها في يلفك  ها وميلك إليها" !ا  سن هذا

لقـــــــد ألــــــــ   "المعــــــــري" الــــــــدنيا القتامـــــــة والســــــــواد وحملهــــــــا يــــــــل ر يلـــــــة ولــــــــ ع وعتــــــــاب، ف ــــــــي      

ـــــــرـ لـــــــه مـــــــن أبيـــــــات، وفـــــــي  مصـــــــدر يـــــــل ســـــــوء وعقـــــــاب يصـــــــ ب العبـــــــاد، وجـــــــاء  لـــــــك فيمـــــــا ع 

ـــــه ــ ــ ـــــذا ديدنــ ــ ــ ـــية هكــ ــ ــ ــ ــــع كثيــ ــ ــ رجـــــــــــع مـــــــــــرة أيـــــــــــرى فـــــــــــي اتجـــــــــــاه معـــــــــــاك  تمامـــــــــــا،  !مواضـــ صـــــــــــ ب ي  في 

ـــ ــ ــأـن "أبــ ــ ـــــبان ويــ ــــي ا  ســ ـــن فـــ ــ ـــ  تكــ ــ ـــي لــ ــ ـــة التــ ــ ــــذه الرجعــ ـــــة، لهـــ ـــا  يية والدهشــ ــ ـــل بــ ــ ـــلاء"  االعاقــ ــ العــ

ـــــــــخ بالـــــــــدن  وا خطايـــــــــا  !ألهـــــــــ  التفـــــــــاؤل وأبصـــــــــر ا  يـــــــــاة مـــــــــن جديـــــــــد
َّ
ـــــــــوب الملط

َّ
رجـــــــــع إلـــــــــى الث

ـــــــــدان فكســـــــــا  ة الإنســـــــــان الـــــــــذي تحـــــــــول إلـــــــــى مـــــــــ ه  م  ليزيحـــــــــه عـــــــــن الـــــــــدنيا ويرمـــــــــي بـــــــــه الضـــــــــ يَّ

ـــــز  ــ ــ ـــــاـ المــ ــ ــ ــــوب البيــ ــ ــ ــ ــــدنيا بثـ ــ ــ ــ ن بالف ـــــــــــيلة والتقـــــــــــى، والمرصـــــــــــع بالطهـــــــــــارة والنقـــــــــــاء، فبـــــــــــدت الـ يَّ

ــــوء  ــ ـــل سـ ــ ـــن يــ ــ ـــــردة مــ ـــــب، مجــ ـــل  نــ ــ ـــن يــ ــ ـــيأة مــ ــ ــــ ، مخــ ــ ـــن دع يوسـ ــ ــــذئب مــ ــ ـــــراءة الـ ـــة بــ ــ ــــدنيا بري ــ ــ الـ

 إنه التناقض المنبعب من يل نف  حائرة.  !و ل 

ـــــــ   بكثيـــــــي مـــــــن التنـــــــاقض يــــــأـبي       ّـَ أمـــــــا بالنســـــــبة لكتابـــــــات "طـــــــه حســـــــين" النقديـــــــة فقـــــــد ذ

ـــ ــ ـــلاء أو أكهـ ي، حيــــــب يــــــرى "جــــــابر عصــــــفور" فــــــي مرايــــــاه المتجــــــاورة أنــــــه "لــــــو ن رنــــــا إلــــــى نقــــــد العـــ

زنــــــا علــــــى التبــــــاين الكيفــــــي مــــــن يــــــلال تتــــــا ع 
َّ
"طــــــه حســــــين" مــــــن من ــــــور التعاقــــــب الزمنــــــي ورك

ـــــا:  ــ ـــــة لقلنــ ــ ــــات النقديــ ــ ننـــــــــا إزاء مجموعـــــــــة متباينـــــــــة مـــــــــن النقـــــــــاد، أو مجموعـــــــــة متباينـــــــــة إالكتابـــ

ة النقدية"  .3من ا بنيَّ

علــــــــي مــــــــن شــــــــأن العقــــــــل ويصــــــــر  أنــــــــه مــــــــن       ف ــــــــياه مــــــــثلا فــــــــي كتابــــــــه "فــــــــي الشــــــــعر ا ـــــــــاهلي" ي 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ـــي القلــ ــ ــ ــ ــ ـــــذة، وفــ ــ ــ ــ ـــك لــ ــ ــ ــ ــ ـــن الشــ ــ ــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ــ ــــولا تجــ ــ ــ ــ ــ ـــ  عقـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الله لهــ ــ ــ ــ ــــذين يلــ ــ ــ ــ ــ ـــد الـ ــ ــ ــ ــ ـــــار ا ـديــ ــ ــ ــ أنصــ

ـــ4والاضـــــــطراب ر ـــــــ و" ــ ـــــه "أبــ ـــب إليــ ــ ـــا  هــ ــ ــــ  مــ ــ ـــا يوافـ ــ ـــــل. و . وهنــ ــــ من إلا بالعقــ ــ ـــذي لا يـ ــ العلاء" الــ

ـــــيض ــ ــــى النقــ ــ ــ ـــك إلـ ــ ــ ـــد  لــ ــ ــ ـــب  عــ ــ ــ ــــين" ينقلــ ــ ــ ـــه حسـ ــ ــ ــــــن "طــ ــ ـــــو  لكـ ــ ـــــدا للغلــ ــ ـــــبح ناقــ ــ ـــــب أصــ ــ ـــا، حيــ ــ ــ تمامــ

العقلانــــــــي عنـــــــــد المع زلـــــــــة إ  يقـــــــــول:" وتجـــــــــاوزت المع زلــــــــة مـــــــــا ألـــــــــ  الصـــــــــا  ون مـــــــــن القصـــــــــد 

  فيه"
َّ
ك ح   .5فأغرقوا في تحكي  العقل فيما لا يستطيع العقل أن ي 
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و هـــــــــذا الموقـــــــــ  المغـــــــــاير ينـــــــــاقض نفســـــــــه وينـــــــــاقض "أبـــــــــا العـــــــــلاء" بال ـــــــــرورة، ولـــــــــ  يقـــــــــ       

ـــد  ـــ،عنــــــد هــــــذا ا  ـــ ــــــر ط للعقــــــلبـــ
في
 
ــــى افيقــــــول:"  ،ل أعــــــاب عليــــــه إغراقــــــه فــــــي تحكيمــــــه الم ـــر إلــ ن ـــ

ه الإيمـــــــان بالعقـــــــل ف ـــــــن  أنـــــــه الإمـــــــاع ولا إمـــــــاع غيـــــــيه،  رجـــــــل حكـــــــي  يــــــأـبي العـــــــلاء، كيـــــــ  غـــــــر 

وأنـــــــــه وحـــــــــده  هـــــــــدي النـــــــــا  فـــــــــي المســـــــــيية والإرســـــــــاء .. وكيـــــــــ  انت ـــــــــو بـــــــــه إيمانـــــــــه بالعقـــــــــل إلـــــــــى 

ها الإ  رُّ ق 
ين ولا ي   سلاع في قوله:مقالة لا يسيغها الد 
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 ولي ـــ

ــــطره اا  كــــــــــي  فــــــــــي غيــــــــــي زمــــــــــان ولا مكــــــــــان، ف فعقلــــــــــه لــــــــــ  يســــــــــتطع أن يتصــــــــــور ا خــــــــــال      ــ ــ ضــ

 بــــــــــه ســــــــــائر المخلوقــــــــــات مــــــــــن ا خ ــــــــــو  
 
ــــــــــ  ص 

 
 لــــــــــك إلــــــــــى أن يصــــــــــ  ا خــــــــــال  ا  كــــــــــي  بمــــــــــا ن

 .1للزمان والمكان، وهذا     لا يقول به م من"

ــــــــــي اتخـــــــــذت مســـــــــارا معاكســـــــــا تمـامــــــــــا، فبعـــــــــد أن        ـــــــــة العـيبـــــــــة التــ ع  جي ــــــــــى هـــــــــذه الرَّ ان ـــــــــر إلــ

ـــــــــنه يــــــــــرى فيـــــــــــها نفســــــــه معـبــــــــا راضيــــــــــا ومطم نـــــــــا، وإ ا يـــــــاـن حــــــــاملا لمــــــــر ة "أبـــــــــــ ي العــــــــلاء" بيميــ

ـــــذا  ــ ــ ـــل و هـ ــ ــ ــ ــ ـــن العقــ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ــ ــ ـــلاء" لموقفـ ــ ــ ــ ــ ـــا العــ ــ ــ ــ ـــــا "أبــ ــ ــ ـــا مناق ـ ــ ــ ــ ــــض مناه ـ ــ ــ ــ ــ ـــــى النقيـ ــ ــ ــ ـــب إلــ ــ ــ ــ ـــــه ينقلـ ــ ــ بـ

ــــــــــي يــــــــاـن يـــــــــرى فيــــــــــــها نفســـــــــــــه و ســـــــــ بدلها بمـــــــــــــر ة أيــــــــــرى تخصـــــــــه، مغـــــــــايرة  تتكســـــــــر المـــــــــر ة التــ

 تماما لسابق ها.

ـــه        ــ ــ ــ ـــــابات "طـ ــ ــ ـــي كتـــ ــ ــ ــ ـــــاءت فـ ــ ـــــي جـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التـ ــ ــ ــــ ــ ــــات النقديــ ــ ــ ـــن التناق ــ ــ ــ ـــــرا مـــ ــ ــ ــ ــ ـــن أن كثيـ ــ ــ ـــب ال ـــ ــ ــ وأغلـــ

 .1952حسيــــن" يان  ن يــــجة لمراجعاته الفكرية، ياصة  عد ثورة يوليو 

 ": NARCISSISMEالنيجسية: "-5

ـــد، لا  ــ ــ ــ ــ ـــــة با ـسـ ــ ــ ــ ـــــدة الفتنـ ــ ــ ــ ــــي عقـ ــ ــ ــ ـــد، هــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التعقيـ ــ ــ ــ ـــــية بالغـ ــ ــ ــ ــــدة جنسـ ــ ــ ــ ـــــية" عقــ ــ ــ ــ "النيجسـ

ـــن  ــ ــ ـــــد مـــ ــ ــــــــــبون إلــــــــــى الفتــــــــــون ا ـســــــــــدي بأنفســــــــــه ، فــــــــــإ ا هــــــــــ  يصــــــــــبحون أســــــــــرى هــــــــــذا عنـــ صي ي 

الفتـــــــون" فهـــــــ  يطلـــــــى علـــــــيه  حـــــــهه  لـــــــذواهه  علـــــــى حـــــــهه  لغيـــــــيه ، وهـــــــ  مـــــــن هـــــــذه الناحيـــــــة 

 .2يشههون ا طفال في أناني ه  وغروره "

والنيجســـــــــ ي يتميـــــــــز  عشـــــــــقه لذاتـــــــــه، و"إيثـــــــــاره لهـــــــــا إلـــــــــى حـــــــــد يعــــــــــز عـــــــــن إقامـــــــــة علاقـــــــــات       

ـــــالآيري ــ ــ ــــوية بـــ ــ ــ ــ ن، والامتثــــــــــــال لمقت ــــــــــــيات الواقــــــــــــع، فالعــــــــــــال  بأســــــــــــره لا قيمــــــــــــة لــــــــــــه ولا وزن ســ

ــــى، .3بقــــــدر مـــــــا يحقـــــــ  مـــــــن مطالــــــب ورغبـــــــات" ـــــذا المنجـــ ـــن هــ ــ ـــــدا عــ ـــلاء"  عيــ ــ ـــــو العـ ـــــن "أبــ ـــ  يكــ ــ ولــ

 يقول" أبو العلاء":

                                                           
 .281 ،280ص:  ،نفسه المرجع-1
 .112، ص:7دار المعارف، القاهرة، ط ،مصادره ،أصوله ،مناهجه ،طبيعته ،)دت(، البحث الأدبي،ضيف شوقي-2
 .168: ص ،لأدبيعلم النفس ا ،عبد الحميد موسى أنور-3
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ب" ج   أوي
 
رامي صديقي واجبا     فإكراع  نفس ي لا محالة

ي
 1"  إ ا يان إك

ائلا: "مــــــــــا بــــــــــال أنــــــــــا  يــــــــــ ثرون علــــــــــى أنفســــــــــه ، وي ــــــــــيج  "طــــــــــه حســــــــــين" هــــــــــذا الب ــــــــــ  قــــــــــ      

ـــــــــــة، لا  ف شــــــــــقون ل ســــــــــعد النــــــــــا ، ويكــــــــــدون لـيـــــــــــــرتا  غيــــــــــيه ،.. متمسكـيـــــــــــــن بقـــــــــــــواعد شاةعــ

ـــــــــــــن ا  قــــــــــــوق ولــــــــــــ  يحســــــــــــنوا تقديــــــــــــــــر  ـــــــــــــل، قــــــــــــد يلطــــــــــــوا بيـــ ي يــــــــــــدها عقــــــــــــل ولا يــــــــــــدعمها دلـيــ

ـــك ا مــــــــور، فزعمـــــــــــوا أن إكـــــــــراع الصديــــــــــــ  واجـــــــــب، وأن إيـــــــــــثاره ب ــ ــ ــــوع. و لــ ــ ــ ــ ـــــ  محتـ ــ ـــل حــ ــ ــ الف ـ

 .2لا شك فيه، ولكن إكراع نفس ي ينبلي أن يكون أوجب علي وألزع من إكراع غييي"

ـــا        ــــذات مـــ ـــب الــ ـــة وحـــ ـــن ا نانيـــ ــــا مـــ ـــلاء" قــــــد اع ياهــ ــــ  "أبــــــي العـــ ــــو  أن نفــ ـــل وضــ ــــْ و كـــ نلاحــ

ـــــدي ،  ــــى الصــ ـــــه علـــ ــــ ثر نفســ ـــه يـــ ــ ـــيه، و عـــــــد  هـــــــجعلــ ــ ـــــراع غيــ ـــــن إكــ ـــــزع مــ ـــه وألــ ــ ـــب لــ ــ ـــــار أوجــ ذا الإيثــ

 ل من أشكال "النيجسية".وهذا شك

 يقول "أبو العلاء" في موضع  ير: 

اء   م  ه  ي ر حي ئ 
دي ي ب  عٌ ف 

وي
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ص 
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غ  3و 

ـــــين" معنـ       ـــه حســ ــ ـــــا "طــ ـــــرب لنــ ـــــا  ويقــ ـــ  النــ ــ ـــن أحــ ــ ـــــي عــ ــ ــــه: "سلنـــ ــ ــــي قولــ ــ ـــن فـ ــ ــ ـــن البي يـــ ــ ــ ــ ــــى هذيـ ــ ــ ـ

ـــــــــــــــن  بالرحمـــــــــــــــــة وأولاهــــــــــــــ  بــــــــــــــالرف  والرأفــــــــــــــة، أجبــــــــــــــك بــــــــــــــأنه  أول ــــــــــــــك الــــــــــــــذين نشــــــــــــــ وا راحميــ

ـــــــــــ  عاطفيـــــــــــــن علــــــــــى الباةسيـــــــــــــن، ثــــــــــــ  تنكــــــــــرت لهــــــــــ  ا يــــــــــاع، وأرهقــــــــــ ه  مــــــــــن أمــــــــــره   لل عيــ

ـــــك بأ ــ ـــد  لــ ــ ــ ـــن  عــ ــ ــ ــــا... ونحــ ــ ـــــك يلالنـــ ــ ـــا، وتلــ ــ ــ ــــذه أيلاقنــ ــ ـــــرا. هـــ ــ نفســـــــــنا معـبـــــــــون، و أيلاقنـــــــــا عســ

ـــــــــة ا صـــــــــل ولـــــــــ ع  س  مفتونـــــــــون، نغ ـــــــــب مـــــــــن مقالـــــــــة ا  ـــــــــ ، ونحقـــــــــد علـــــــــى صـــــــــادق رمانـــــــــا بخ 

 .4نحن أيساء ل ماء" !الطبع. نع 

ـــب        ــ ــ ـــلاء" معـــ ــ ــ ـــا العــ ــ ــ ــــابقين أن "أبــ ــ ــ ـــين السـ ــ ــ ـــين" للب تــ ــ ــ ـــه حســ ــ ــ ـــــة "طــ ــ ــــلال ترجمــ ــ ــ ـــن يـ ــ ــ ـــين مــ ــ ــ ي بــ

ــــــــة ول مــــــــا ـــــر !بنفســــــــه ومفتــــــــون بأيلاقــــــــه حتــــــــو وإن يانــــــــ  يس  ــ ـــر  يـ ــ ـــــذا م هـــ ــ ـــــاهر  وهـ ــ ـــــن م ـ ــ مـ

ـــ   ــ ــ ــ ـــن ثـ ــ ــ ــ ـــي ومـ ــ ــ ــ ـــه الفنـ ــ ــ ــ ـــــال لعملـ ــ ــ ـــن ا ـمـ ــ ــ ــ ـــــدر مـ ــ ــ ـــي قـ ــ ــ ــ ـــ  أكخـ ــ ــ ــ ــيـ يحقـ ــ ــ ــ ـــا يـ ــ ــ ــ ـــية.فالفنان "دائمـ ــ ــ ــ النيجسـ

 ، فتض يـــــــــــة المبــــــــد   
يصــــــــبح إبداعــــــــه هــــــــو المهــــــــ  فتنقــــــــل النيجســــــــية مـــــــــــن المبــــــــد   إلـــــــــــــى المبــــــــد 

 بنيجسيـــته، يعوضها يلـــود أعماله وهو ما يث تـــه قول "صلا  الشرنوبي": 
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 .118ص: ،صوت أبي العلاء، حسين طه-1
 .السابق،الصفحة نفسهاالمصدر -2
 .54ص:  المصدر نفسه،-3
 .50نفسه، ص:  المصدر-4
 .25ص: ، 4دار غريب للطباعة، القاهرة، ط الدين إسماعيل، )دت(، التفسير النفسي للأدب، عز-5
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ســـــــــتمد مـــــــــن بطولـــــــــة  ومــــــــن هنـــــــــا "يتأكـــــــــد مـــــــــا  هــــــــب إليــــــــــه "زايـــــــــر" مـــــــــن     أن ر ــــــــ و الفنـــــــــان، ي 

ـــه لا ؛عملــــــــه وهــــــــذا يفســــــــر لمــــــــا ا يحــــــــب الفنــــــــان دائمــــــــا أن يتــــــــوارى يلــــــــ  أعمـــــــــــاله  ــ ــ ـــك  نـ ــ ــ و لـ

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــرى هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل، وهكــــــــــــــذا ايتفــــــــــــــ  أع ـــ ـــــــــــــــد أن نــ ـــــــــــــــدنا أن نــــــــــــــراه هــــــــــــــو، وإنمــــــــــــــا يريـــ يريــ

ــــر"الشخصيــــــــــــــــــات يلــــــــــــــ  أعمالهــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــو ا  ــــــــــــــال عنــــــــــــــد "هوميـــــــــــــــــرو " و  ــ ــ ــ ــ . 1"شكس يـــــ

ــــــــر العـــــــاجز، فـــــــلا يريـــــــد أن  وكـــــــذلك "أبــــــــــو العـــــــلاء المعـــــــري"،  لـــــــك الإنســـــــان ال عيــــــــــ  ال ريــ

عــــــر  مــــــن يــــــلال  ـــــــر الشــــــفقة، بــــــل يريــــــد أن ي  ـــــــي ت يــ يــــــراه غيــــــيه علــــــى هــــــذه ا  ــــــال الم ســــــفة التــ

 شعره، حيب يقول:
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 لكن ما موقع "طه حسين" من تلك النيجسية .

ـــــره        ــ ــ ـــه لغيـــ ــ ــ ـــــاب حبــ ــ ــــى حســ ــ ــ ـــــه علـ ــ ـــــ  لذاتــ ــ ـــك العشــ ــ ــ ـــيي  لــ ــ ــ ـــــي أســ ــ ـــد ا دب العربــ ــ ــ ـــن عميــ ــ ــ ـــ  يكــ ــ ــ لــ

ـــ  ، ــ ـــن، وإن ياصــ ــ ـــــع الآيريـــــ ـــــة مــ ــ ـــات سويـــ ــ ـــــة علاقــ ـــن إقامــ ــ ـــز عــ ــ ـــد يعـــ ــ ـــــى حــ ــ ـــه إلـــ ــ ــــ ثر نفســ ـــ  يـــ ــ ولــ

فــــــــــي الــــــــرأي، وهــــــــاج  فــــــــي النقــــــــد؛ يقــــــــول "طــــــــه حســــــــين": "وقــــــــد ياصــــــــم  الراف ــــــــي رحمــــــــه الله 

ـــ  كمـــــــــــا ياصـــــــــــمه العقـــــــــــاد، وياصـــــــــــم  المـــــــــــازن ــ ــ ــ ــ ـــك لـــ ــ ــ ــ ـــن  لــ ــ ــ ــ ـــــي، ولكــ ــ ــ ـــا ياصمـــونـــــ ــ ــ ــ ــــيكلا كمــ ــ ــ ي وهـــ

ـــــــه وي ــــــمر  ـــــــن أن نكــــــون أصــــــدقاء يعــــــر   ع ــــــنا  عــــــض حقــ ـــــــاع مــ ـــــــوع مـــــــــن ا يــ ـــــــي يــ ـــــــنعنا فــ يمـــ

 .3 ع نا لبعض ما ي مر الصدي  للصدي  من الوفاء"

ـــ         ــ ـــك لــــ ـــهرة، ومثـــــال  لـــ ـــب شـــ ــــى طلـــ ـــة ولا علـ ـــ  منفعـــ ــ ــــى تحقيــــ ـــن حريصــــــا علـ ـــ  يكـــ ــ ــ ـــه لـ ـــا أنـــ كمــ

ـــن  ــ ـــــادة مــ ـــــذه العمــ ـــي هــ ــ ــ ـــــدا أن تأتـــ ـــه أبــ ــ ـــ  يعنــ ــ ـــــي، ولــ ــ ـــــادة ا دب العر ـــ ــ ــــ   عمـــ ــ ـــه قـ ــ ـــــر  لنفســ ــ يعتـــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــددين أو الم اف يـ ــ ــ ــ ــ ـــا أو ؛الم ــ ــ ــ ــ ـــك أن يطلههــ ــ ــ ــ ــ ـــن  لـ ــ ــ ــ ــ ــــلا عــ ــ ــ ــ ـــا، ف ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ولا يقرهــ ــ ــ ــ ــ ـــه لا يعرفهـ ــ ــ ــ ــ  نــ

ـــها ــ ــ ـــــع فيـــ ــــيء يطمــ ــ ــ ـــة تجــ ــ ــ ـــن أي ناحيـــ ــ ــــلقاها مــ ــ ــ ـــ  4أو يتــ ــ ـــــدا ولــ ـــه أبــ ــ ـــن نفســ ــ ــــ عــ ــ ــ ـــ  يرضــ ــ ـــه لــ ــ ـــا أنــ ــ . كمــ

 .5يعرفها في يوع من ا ياع وإنما  خ  عليها وأنكرها دائما

ـــــافرا        ــ ـــــدو متنــ ــ ـــه يبــ ــ ــ ـــة إلا أنــ ــ ــ ـــي الدلالــ ــ ــ ــــوت فــ ــ ــ ـــــع الصـ ــ ــــا مــ ــ ــ ـــــدا متعالقـ ــ ــــوت وإن بــ ــ ــ ـــدى الصـ ــ ــ إن صــ

 مع طبيعة "طه حسين" النفسية.

                                                           
 .26نفسه، ص:  المرجع-1
 . 29أبي العلاء، ص:  طه حسين، صوت-2
 .146ص:  ونقد،حسين، خصام  طه-3
 .102ص:  نفسه،المرجع  ينظر-4
 .133ص:  نفسه،المرجع  ينظر-5
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 ": Refoulement Sexuelالكبت االجنس ي "-6

إن الإبــــــــــدا  الفنـــــــــــي شـــــــــــعرا أو نهــــــــــيا حســـــــــــب "فرويـــــــــــد"، "إنمـــــــــــا هــــــــــو تنفـــــــــــ   عـــــــــــن رغبـــــــــــات       

معــــــــــ  قمعــــــــــا شــــــــــديدا، والفــــــــــن 
 
ب ــــــــــ  منــــــــــذ الطفولــــــــــة أو ق

 
جنســــــــــية مكبوتــــــــــة فــــــــــي اللاشــــــــــعور ك

ـــة  ــ ـــي المرحلـ ــ ـــه فـ ــ ـــان تحقيقـ ــ ـــــتطع الفنـ ـــ  يسـ ــ ــــوع لـ ـــــب  مك ــ ـــــبا  شـ ـــه إشـ ــ ـــــراد بـ ـــك، يـ ــ ـــن  لـ ــ ـــي عـ ــ تعبيـ

ـــــة ا ولــــــى، ويأنمـــــا يريــــــد، وقـــــد حــــــرع منــــــ فلي 
 
ـــه الط ـــل بـــ ـــه وعمـــــا يتصـــ ـــد، أن ي ســـــامى عنـــ ــــى ا بـــ ه إلـ

 .1من نزعات جنسية م هومة، ويتخذ بذلك  ثاره الفنية أداة ل ساميه"

وعلــــــــــى هــــــــــذا النحـــــــــــو يحــــــــــاول "فرويــــــــــد" أن يـــــــــــرد يــــــــــل فنــــــــــان و ثـــــــــــاره إلــــــــــى أمــــــــــراـ نفســـــــــــية       

ســـــــ ب ها رغبـــــــات مك ومـــــــة، بـــــــل قـــــــل عقـــــــد جنســـــــية مكبوتـــــــة ترقـــــــد، بـــــــل ت ـــــــطرب وتمـــــــو  فـــــــي 

تجــــــــد لهــــــــا متنفســــــــا دائمــــــــا عنــــــــد الفنــــــــانين بمــــــــا ي ســــــــامون إليــــــــه مــــــــن أعمــــــــال  اللاشــــــــعور وهــــــــي

ـــن كبــــــ  جنســــــ ي شــــــديد،  ـــن هــــــذه العقــــــد؛ فهــــــو يعــــــاني مـــ ـــلاء" لــــــ    عيــــــدا عـــ ـــة، و"أبــــــو العـــ فنيــ

 تتض  دلالته من يلال الب تين التاليين:

 يقول "أبو العلاء":      
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وي ــــــــيج  "طــــــــه حســــــــين" معنــــــــو هــــــــذين الب تــــــــين فيقــــــــول: "تواصــــــــل حبــــــــل النســــــــل مــــــــا بــــــــين        

ـــ   ــ ــ ــ ـــل ولـ ــ ــ ــ ـــــذا ا  بـ ــ ــ ـــــ  هـ ــ ــ ـــه، فقطعـ ــ ــ ــ ــــــ  منـ ــ ـــــا برئــ ــ ــ ـــه، وغيـ ــ ــ ــ ـــا تجن تـ ــ ــ ــ ـــــك حمقـ ــ ــ ــاـن  لـ ــ ــ ــ ـــي، ويـ ــ ــ ــ  دع و ينـ

ـــــال  ،أصــــــــــله، وأعرضــــــــــ  عــــــــــن الــــــــــزوا  فلــــــــــ  أعقــــــــــب فــــــــــي هــــــــــذه ا رـ نســــــــــلا ــ ــ ــاـن اتصـ ــ ــ ــ ـــا يـ ــ ــ ــ إنمـ

ــــــب جـــــاره ثائ 
ـــن هــــــذه النســـــل عـــــدوى شـــــاع  فــــــي النـــــا  كمـــــا يعـــــدي المت  ـــا فقــــــد برئـــــ  مــ ـــا أنــ ، أمــ

صم  من  ثارها؛ فل  أتثاءب حين تثاءب جل س ي"  .3العدوى وع 

أعـــــرـ "أبـــــو العـــــلاء المعـــــري" عـــــن الـــــزوا  ولـــــ  يخلـــــ  نســـــلا، ويــــاـن أحـــــو  مـــــا يكـــــون إلـــــى        

ـــــع  ـــــى إلا أن يقطــ ـــه أبــ ــ ـــــرير، لكنــ ـــو ال ــ ــ ـــــو ا عمــ ـــــزه، وهــ ـــــن ذـــ ــــ  مــ ــــعفه، وتخفـــ ــــى ضـــ ـــــرأة تر ـــ امــ

 .!وا  غي  بريء منههذا ا  بل، معتخيا أن الز 

وقـــــــد را  "أبـــــــو العـــــــلاء" يخـــــــير ذــــــــزه عــــــــن تحقيـــــــ  حقـــــــه الطبي ـــــــي يإنســـــــان فـــــــي الإشــــــــبا         
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وي ــــــــيج  "طـــــــــه حســـــــــين"  لـــــــــك فيقـــــــــول: "أي هـــــــــا العصـــــــــماء المكنونـــــــــة، وا  ســـــــــناء المصـــــــــونة،      

ك جمالـــــــــك ا خــــــــلاب للعقــــــــــــول، الفتـــــــــــان لللبـــــــــاب. لا يخــــــــدعنك    ـــــــــك الفاتـــــــــــــن،  لا يخــــــــدعن 

ــــدعنك  ــ ــ ــ ــ ــ ـــل، لا يخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  النحيـــ ــ ــ ــ ــ ـــل، ويصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  ا سيـــ ــ ــ ــ ــ ــــدعنك يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاحر، لا يخـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك السـ ــ ــ ــ ــ ــ ولف ــ

ـــار ــ ــ ــــوء ال هـ ــ ـــــه ضــ ــ ـــن بـ ــ ــ ــ ـــــذي تباهيــ ــ ـــك الـ ــ ــ ، وشــــــــعر  الــــــــذي تبــــــــارين بــــــــه فحمــــــــة الليــــــــل؛ فكـــــــــل وجهـ

 .2 لك إلى زوال؛ إنما بدر  إلى أفول، وزهر  إلى  بول، وجمالك الفاتن إلى فناء"

مـــــــــــاع ســـــــــــهما لا         ب إليـــــــــــك مـــــــــــن ا   
ويقـــــــــــول أي ـــــــــــا: "ارتقبـــــــــــي  لـــــــــــك اليـــــــــــوع الـــــــــــذي سيصـــــــــــو 

ـــــــــــــ ها معــــــــــــــقل ولا حصــــــــــــن يــــــــــــذي ـــــــــــــك مــ ـــــان  يطــــــــــــ ش، ونصــــــــــــلا لا يخطــــــــــــ ، ورميـــــــــــــــة لا يحميــ ــ ــ ــ مكـ

 !3العصمـــاء مـــن رأ  ا ـبل، فــــــإن المـــوت لاحقك لا محالة، ونازل بك من غيي ريب"

ـــــذها         ــ ــ ــ ـــــرأة يتخـ ــ ــ ــ ــــع امـ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ـــــة سويــ ــ ــ ــ ـــة طبيعيـ ــ ــ ــ ــ ـــــة علاقـ ــ ــ ــ ــــي إقامـ ــ ــ ــ ـــلاء" إ ن فــ ــ ــ ــ ــ ـــــو العـ ــ ــ ــ ـــــل "أبـ ــ ــ ــ يفشـ

ـــــــــ   لــــــــك لكــــــــون المــــــــرأة مهمــــــــا عــــــــلا  ـــــــــي حياتــــــــه، فيـــــــــــخير و علــــــــل فشــــــــله فــــــــي تحقيــ ـــــــــكة لــــــــه فــ شريــ

ـــل !شــــــــــــأنها وســــــــــــطع نجمهــــــــــــا، فهـــــــــــــــي إلـــــــــــــــى أفــــــــــــول وزوال ــ ــ ــ ــ ـــــرة وقتـ ــ ــ ــــ  للفطـــ ــ ــ ــ ـــك طمــ ــ ــ ــ ـــــي  لـــ ــ ــ ــ ــ . إن فــ

ـــ  ل ــ ــ ــ ــ ــ ــــانية، وكبـ ــ ــ ــ ــ ـــة الإنســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع للطبيعـ ــ ــ ــ ــ ـــة وقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ا خلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك لتواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة، وفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة البيولوجيـ ــ ــ ــ ــ   اجـ

 لاستمرار ا ـن  ال شري.

ســـــــتنت  وفـــــــ  مـــــــا  هبـــــــ  إليـــــــه مدرســـــــة التحليـــــــل النفســـــــ ي؛ أن "أبـــــــا العـــــــلاء المعـــــــري" قـــــــد         ي 

وجـــــــــد متنفســـــــــا وتعوي ـــــــــا عـــــــــن كبتـــــــــه ا ـنســـــــــ ي مـــــــــن يـــــــــلال اتخـــــــــا ه لآثـــــــــاره الفنيـــــــــة كقـــــــــدرة 

 تصعيدية ي سامى  ها عن هذا الكب .

ــــــــــــــي أن الصـــــــــــــرا  مـــــــــــــع الواقـــــــــــــع يولـــــــــــــد كبـــــــــــــ  الرغبـــــــــــــات ويـ        ــــــــــــــل النفســـ ــــــــــــــرى علمـــــــــــــاء التحليــــ ـــ

ــــــــــن الارتـــــــــواء، فيبعـــــــــد الفـــــــــرد عـــــــــن العـــــــــال  ا خـــــــــار ي ويقـــــــــوي  الغريــــــــــزية ا ـنســـــــــية ويحرمهـــــــــا مـ

ــــى  ــ ــ ــــ دي إل ــ ــــواء يــ ــ ـــــذا الانطــ ــ ـــ ، وهـ ــ ــ ـــــال وا  لـ ــ ـــه ا خيـ ــ ــ ــ ـــا يذكيــ ــ ــ ـــــدايلي اهتمامـ ــ ـــــال  الـ ــ ـــــه بالعـ ــ اهتمامـ

 .    4ن، وي دي إلى الإبدا  الفنيتحليل  الذات وإلى الاس بطا

ـــــذا         ـــن هــ ــ ـــد عــ ــ ـــ  يحــ ــ ـــــار ولــ ـــــذا الإطـ ـــن هــ ــ ـــــر  عــ ـــ  يخــ ــ ـــلاء" لــ ــ ـــا العـ ــ ــــو  أن "أبــ ـــل وضـــ ــ ــــْ بكــ ونلاحــ

المنحـــــــــــــى نفســــــــــه الــــــــــذي رسمــــــــــــــه علمـــــــــــــاء التحليــــــــــــــل النفســــــــــــــي وعمـــــــــــــــا أكــــــــــده "طــــــــــه حسيـــــــــــــــن"؛ 

ـــــــــــــــاؤه وتقو  ـــــــــــــــي، وانكفــ ـــــــــــــــه وانطــــــــــــــواؤه عــــــــــــــن العــــــــــــــال  ا خارجـــ قعــــــــــــــه علــــــــــــــى الــــــــــــــذات قــــــــــــــوى فعزلتــ

                                                           
 .54، ص: المصدر السابق-1
 .47،48نفسه، ص:  المصدر-2
 .48نفسه، ص:  المصدر-3
 .230ص: ، 2والأدب، دار المعارف، القاهرة طعلم النفس م(،1981الدروبي،)سامي  ينظر-4
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ـــــقا  ــ ـــا ولا صديــ ــ ـــــد أن ســ ـــه لا يجــ ــ ـــ  أوقاتــ ــ ـــي مع ــ ــ ـــــو فــ ـــــدايلي، فهــ ـــــال  الــ ـــغاله بالعــ ــ ـــه وانشــ ــ اهتمامــ

إلا نفســـــــــــه، يجالســــــــــها وتجالســــــــــــه، يكلمهــــــــــا وتكلمــــــــــــه، يحاورهــــــــــا وتحـــــــــاوره، فاك ســــــــــب بــــــــــذلك 

ـــــــــة حــــــــادة وعزيمـــــــــــة جــــــــادة و يـــــــاـء متقــــــــدا ونفســــــــا مرهفــــــــة ا  ــــــــ  ارتقــــــــ  بــــــــه إلــــــــى أســــــــمو  رؤيـــ

 ا خيال، وأعلى منازل ا خل  والإبدا . مدار 

أمـــــــا فيمــــــــا يخــــــــة "طـــــــه حســــــــين" فــــــــلا ينبلـــــــي لــــــــه أن يكــــــــون صـــــــورة طبــــــــ  ا صــــــــل لشخصــــــــية 

"أبــــــــــــــي العـــــــــــــلاء"، ولا يمكـــــــــــــن بـــــــــــــأي حـــــــــــــال مـــــــــــــن ا حـــــــــــــوال أن تكـــــــــــــون شخصـــــــــــــية مـــــــــــــا انعكاســـــــــــــا 

لشخصـــــــــــــــــــية أيـــــــــــــــــــرى،  ن الشخصـــــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــــاهرة فريـــــــــــــــــــدة لا تتكـــــــــــــــــــرر. إنهمـــــــــــــــــــا شخصـــــــــــــــــــ تان 

ـــــفات و  ــ ـــــض الصـ ــ ــــي  عـ ــ ـــــان فــ ــ ــــي تتقاطعـ ــ ـــــان فـــ ــ ـــــا تختلفـ ــ ـــمية ولك همـ ــ ــ ـــــية وا ـسـ ــ ـــــائة النفسـ ــ ا خصـ

 كثيي م ها.

لقـــــــــــد تـــــــــــأثر "طـــــــــــه حســـــــــــين" بجســـــــــــارة "أبــــــــــــــي العـــــــــــلاء" العقليـــــــــــة "إلا أنـــــــــــه لـــــــــــ  يســـــــــــايره فـــــــــــي        

ـــــدر 1جســـــــارته النفســـــــية المرتبطـــــــة بالاســـــــتغناء وإلـــــــزاع الـــــــنف  بمـــــــا لا يلـــــــزع" ـــــاب القــ ـــــل أصــ ، بــ

ـــــــــباهها،   
 
ـــــــا وطيــ ـــــــتا  مــــــن متــــــا  الدنيــ ـــيح المــ ــ ـــد أتـ ــ ـــلاء"؛ لقـ ــ ـــــو العـ ـــــل "أبـ ـــا فعـ ــ ـــله كمـ ــ ـــــع نسـ ـــ  يقطـ ــ فلـ

ـــــــــلا ونهــــــــارا يقــــــــرأ  ـــــــــي يـــــــاـن ي ــــــــ به ليــ لقلبــــــــه أن يخفــــــــ  فــــــــي بــــــــار   متــــــــأثرا بصــــــــوت عــــــــذب شـــ

ـــــة"  ــ ــ ــ ــ ـــــا " منــ ــ ــ ــ ــ ــــب م هــ ــ ــ ــ ــ ــــوت وأنجـــ ــ ــ ــ ــ ـــاحبة  ا  الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزو  بصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب أو  ا ، ف ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الكتــ ــ ــ ــ ــ ـــــه هــ ــ ــ ــ ــ عليـــــ

 و"م ن ".

ـــــــــــن لآراء         ـــــــــــن والمعارضيــ "فرويــــــــــد"، فقــــــــــد يـــــــــاـن يــــــــــرى مــــــــــن يـــــــــاـن "يــــــــــون " مــــــــــن أكهــــــــــي المنشقيــ

ـــه   ــ ــ ــ ــ ــ ـــه  وأمراضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ها وعاهاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائة أ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بنقـ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــار الفنيـ ــ ــ ــ ــ ـــر الآثـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــر تفسيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأ الكبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ا خطـ

ـــــا ة، إ   ـــة الشــ ــ ـــــ ــ ــــــــان أن يكـــــــون مجـــــــرد فـــــــروـ إا ـنسيـ ــــــــي أكهـــــــي مـــــــن ا حيــ ــــــــعدو فـــ ن  لـــــــك لا يــ

ــــــــــ ـــــــــــرضة تجعلنــــــــــا نركــــــــــز اهتمـــامــ ـــــــــــي  نـــــــــــــون مـــفتــ ـــــــــــن وشكـــــــــــــو ، وهـــ ـــــــــــى الفنانيــ ـنا ودراســــــــــاتنا علــ

 .2ونهمل أعماله  و ثاره  دون أن نعر  ما تحمله من دلالات إنسانية وفنية

وي كـــــــد الــــــــدكتور "عـــــــز الــــــــدين إســـــــماعيل" فــــــــــي كتابـــــــه "التفســــــــيي النفســـــــ ي لــــــــلدب" رغــــــــ         

ـــــراـ أنـــــــه يــــــاـن مـــــــن رواد هـــــــذا المــــــــــشهد، أنــــــــه لا وجـــــــود لعلاقــــــــــة سب يــــــــــة حقيـــقيــــــــــة ب ـــن ا عـــ ــ ــ ــ يـ

ــــــــــــه الفنيــــــــــــــة، حتــــــــــــــى ولـــــــــــو سلمــــــــــــــنا  هـــــــــــذه العلاقـــــــــــة فـــــــــــإن الـــــــــــدكتور  النفســـــــــــية للفنـــــــــــان وقدراتـ

"ســــــــــــامي الــــــــــــدروبي" يوضــــــــــــ  أن التحليــــــــــــل النفســــــــــــ ي لشخصــــــــــــية ا ديــــــــــــب بواســــــــــــطة  ثــــــــــــاره لا 

يمكـــــــــــــن أن يصـــــــــــــل إلـــــــــــــى نتـــــــــــــائ  يقينيـــــــــــــة يــــــــــــاـلتي يمكـــــــــــــن الوصـــــــــــــول إليهـــــــــــــا بالتحليـــــــــــــل المباشـــــــــــــر 

ــــو نف ــ ــــ  هـــ ــ ـــين يجلـــ ــ ــ ـــ ته، حــ ــ ــ ـــــراءات لشخصــ ــ ـــه إجــ ــ ــ ـــــ  عليــ ــ ـــــه ليطبــ ــ ـــل نفســ ــ ــ ـــدي الم لــ ــ ــ ـــين يــ ــ ــ ـــه بــ ــ ــ ســ

 .3المن   التحليلي
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ـــة ا دب         ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  علاقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب باســ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــاع با ديـ ــ ــ ــ ــ ــــى "أن الاهتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الله" إلــ ــ ــ ــ ــ ـــــتا  "يلــ ــ ــ ــ ــ ـــــذهب ا ســ ــ ــ ــ ــ ويـ

ـــــــة  ـــــــد منــــــدور" فــــــي طليعــ ـــــــي "محمـــ ـــــــا يأتـــ ـــــــا إلــــــى قتــــــل ا دب، كمـــ ـــــــا حتمـــ ـــــــي بنـــ ـــــــ  الــــــنف  س ن هـــ  علــ

داعين إلـــــــــــى فصــــــــــل دراســـــــــــة ا دب عــــــــــن العلـــــــــــــــوع المختلفــــــــــــــة وإ عـــــــــــاد العلــــــــــــــ  عـــــــــــن النقـــــــــــــاد الــــــــــ

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقده،  نـ ــ ــ ــ ــ ـــل  -ا دب ونـ ــ ــ ــ ــ ـــــية  -أي العــ ــ ــ ـــها شخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  فيـ ــ ــ ــ ـــبقا تقحـ ــ ــ ــ ـــاهزة مسـ ــ ــ ــ ـــب جـ ــ ــ ــ ـــعد قوالـ ــ ــ ــ ــ ــ يـ

1"هذه التحليلات ما لا يطي  ءالمبد ، ويحمل من عب
.
 

ـــب         ــ ـــــية للديــ ـــــدوافع النفســ ـــن الــ ــ ـــــ ــــ ة بيـ ـــة واضـــ ــ ـــــا  علاقــ ـــــ   هنــ ـــه لــ ــ ـــتنت  أنــ ــ ـــــدع نســ ـــا تقــ ــ ممـ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الفنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن إبداعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــون مجــــــــــــــرد ؛و يــ  ن  لــــــــــــــك لا يعــــــــــــــدو فــــــــــــــي كثيــــــــــــــي مــــــــــــــن ا حيــــــــــــــان أن يكــ

 احتمــــالات وفروـ غيي دقيــــقة لا تصل إلــــى اليقيــــن.

ـــر و ســــــــلك  عــــــــض النقـــــــــاد اتجاهــــــــا مختلفــــــــا ورأيـــــــــــ        ــ ــ ــــ ، لا ينكــ ــ ـــه الوســ ــ ــ ـــــ ـــزع فيـ ــ ــ ـــا ال ـ ــ ــ ا مخالفـ

ـــة،  ــ ــ ــ ـــــات ا ـزئيــ ــ ــ ـــــض الاع ياضــ ــ ــ ـــه  عـ ــ ــ ــ ــــل عليــ ــ ــ ــ ـــه ي ـ ــ ــ ــ ـــه ولكنــ ــ ــ ــ ــ ــــي  اتــ ــ ــ ـــــ ي فـــ ــ ــ ـــــن   النفسـ ــ ــ ـــة المــ ــ ــ ــ ــ ــ فعاليـ

ـــــأن  ــ ـــــأ  بــ ــ ـــك بـ ــ ــ ــــي  لـ ــ ـــــ   فــ ــ ـــه لـ ــ ــ ـــد أنـ ــ ــ ـــذي أكـ ــ ــ ـــــب" الـ ــ ـــــيد قطـ ــ ــــوع "سـ ــ ـــــد المرحــ ــ ــــ  الناقـ ــ ـــــذكر موقــ ــ نـ

ـــــــــ ـــــــــجب أن تبقــــــــــــى لــــــــلدب صــــــــبغته الفنيـــ ـــــــــة، ولكــــــــن يـــ ـــــر  ننتفــــــــع بالدراســــــــات النفسيـــ ــ ة وأن نعـ

حــــــــــدود علــــــــــ  الــــــــــنف  فــــــــــي هــــــــــذا المـــــــــــال وهــــــــــي أن يكــــــــــون المــــــــــن   النفســــــــــ ي أوســــــــــع مــــــــــن علــــــــــ  

ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــدود ال ـ ــ ــ ــ ـــد حـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  عنـ ــ ــ ــ ـــي وأن يقـ ــ ــ ــ ــ ـــــن   الفنـ ــ ــ ــ ـــاعدا للمـ ــ ــ ــ ــ ـــــذا مسـ ــ ــ ــ ــــع هـ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ـــــنف ، وأن ي ــ ــ ــ ــ الـ

 .2وال يجيح، ويتجنب ا ـزع وا  س 

ـــن         ــ ــ ـــب عــ ــ ــ ـــي البحــ ــ ــ ـــــ ي فــ ــ ـــــل النفســ ــ ـــــا  التحليــ ــ ـــ ثمار أبحــ ــ ــ ــى "اســ ــ ــ ــ ــــ " إلـ ــ ــ ـــــطفى ناصـ ــ ــــا "مصــ ــ ــ ودعـ

ـــــا ــ ـــو ال ـ ــ ــ ـــــــــي دلالتــــــــه علــــــــى نفســــــــية صــــــــاحبه بــــــــل فــــــــي دلالتــــــــه الرمزيــــــــة بمعــــــــزل عــــــــن المعنـ هر لا فـ

ـــنة  ــ ــ ـــت  الــ ــ ــ  نـــــــــه يـــــــــرى بـــــــــأن مـــــــــادة العمـــــــــل لا توجـــــــــد فـــــــــي حيـــــــــاة الشـــــــــاعر وإنمـــــــــا تنبـــــــــع مـــــــــن ؛منــ

ــــى  ـــــدعو إلــ ــــ " يـ ـــــى ناصــ ــ ــ ـــاحبه، "فمصطفـ ــ ـــن صـ ــ ـــر الــــــنة مـ ــ ــ ــ ــــى تحريـ ـــا إلــ ــ ـــد دعـ ــ ـــه، فقـ ــ ـــل  اتـ العمـــ

ـــــدع اعتمــــــــــــاد  ليــــــــــــات المــــــــــــن   النفســــــــــــ ي ولكــــــــــــن  عيــــــــــــدا عــــــــــــن شخصــــــــــــ ــ ــ ــ ـــنة وعـ ــ ــ ــ ــ ــــاحب الـ ــ ــ ــ ية صــ

 .3إسقاط حقائقه  شكل عشواةي على النة"

ونســـــــــتطيع أن نخـــــــــر  بتصـــــــــور عمـــــــــا يجـــــــــب أن يكـــــــــون عليـــــــــه النقـــــــــد النفســـــــــ ي؛ مفـــــــــاده أن        

الــــــنة ا دبـــــــي الـــــــذي هـــــــو صـــــــورة مكتملـــــــة فـــــــي نهاي هـــــــا، والتـــــــي تمثـــــــل مشـــــــهدا مـــــــا مـــــــن ا  يـــــــاة، 

ـــة والمـــــــن   النفســـــــ ي ويأنـــــــه يعيـــــــد تلـــــــك الصـــــــورة إلـــــــــــى بـــــــداي ها  ــ ـــــة كيفيـــــ ـــــى لمعرفــ ـــــ ـــة ا ولـ ــ ـــــ النشوئيـ

ــاـن  ــ ـــــى إن يــ ــ ــ ـــر، وحتــ ــ ــ ــ ـــ  التعبيــ ــ ــــوير إن  ــ ــ ـــــة التصـ ـــل  لــ ــ ـــــذي يمثــ ـــب الــ ــ ـــلال ا ديــ ــ ـــن يــ ــ ـــكلها مــ ــ تشــ

ـــــــــي يحــــــــاول أن يقــــــــوع  عمليــــــــة إحيــــــــاء لهــــــــذا الفنــــــــان ـــن  !المبــــــــد  ميتــــــــا، فــــــــإن الناقــــــــد النفسانـــ ــ مـــ
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ـــب  يــــــلال ت بــــــع  ثــــــاره، وتقصــــــ ي عــــــوال  حياتــــــه، ومــــــن هنــــــا يجــــــب تفكيــــــك  لــــــة ــــوير وتركيـــ التصــ

 أجزائها لمعرفة كيفية تشكل الصورة.

ـــر،         ــ ــ ــ ــ ـــد أثـ ــ ــ ــ ــ ـــــرا  عـ ــ ــ ــ ـــة أثـ ــ ــ ــ ـــييته الذاتيـــ ــ ــ ــ ــ ـــــع سـ ــ ــ ــ ـــب، وت بـ ــ ــ ــ ــ ـــــية ا ديـ ــ ــ ـــل شخصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــب تحليـ ــ ــ ــ ـــــذلك يجـ ــ ــ وكـــ

ـــا إ ا  ــ ـــــة مـ ـــــاب، ومعرفـ ـــكل ا خطـ ــ ـــة تشـ ــ ــــى كيفيـ ــ ـــل إل ــ ـــــ ي لنصـ ـــاز النفسـ ــ ـــــذا ا ـهـ ـــــب هـ ـــــادة تركيـ وإعـ

لصــــــورة ناتجــــــة يـــــاـن هنــــــا  يلــــــل فــــــي الآلــــــة أفســــــد جمــــــال الصــــــورة أو التأكــــــد مــــــن أن ن ــــــارة ا

عــــــــن أصــــــــالة تلــــــــك الآلــــــــة. ويجــــــــب التأكيــــــــد علــــــــى أن طبيعــــــــة تلــــــــك الصــــــــورة مــــــــن طبيعــــــــة تلــــــــك 

ــــــــورة،  ــــــــى حســـــــاب الصـــ ــــــــي بالآلـــــــة علـــ ــــــــي يعتنـــ ــــــــل النفســـ الآلـــــــة. ومثلمـــــــا هـــــــو معلـــــــوع فـــــــإن التحليـــ

ـــه   ــ ــ ـــ ـــــة ياهتمامـ ــ ـــ ـــنة ا دبيـ ــ ـــر الــ ــ ـــــت   عناصــ ـــــي أن  هــ ــ ـــ ـــــد النفسـ ـــــى النقــ ــ ـــ ـــجب علـ ــ ــ ـــــذا يـــ ـــــية لــ شخصــ

 المبد ، وهذا ما يان يراه "طه حسين".

ــــة: ـــــاتمــ ــ ــ ــ ــ  ا خـ

توصــــــل بحثنــــــا هــــــذا إلــــــى نتــــــائ  مفادهــــــا أن أبــــــا العــــــلاء المعــــــري يعــــــاني مــــــن أعــــــراـ نفســــــية       

 عديدة ن خصها فيما يلي:

الشــــــــــعور بالدونيـــــــــــة نحــــــــــو ا نـــــــــــا: وهــــــــــو إحســـــــــــا  الشــــــــــاعر بـــــــــــالنقة إزاء نفســــــــــه، حيـــــــــــب  -1

 يرى أنه رهين جسمه، ن يجة إصابته بآفة العمو.يان يحتقرها و 

الشــــــــــعور بالدونيــــــــــة نحــــــــــو الآيــــــــــر: حيــــــــــب ن ــــــــــر الشــــــــــاعر إلــــــــــى ا خلــــــــــ  مــــــــــن النــــــــــا  ن ــــــــــرة  -2

 استصغار واحتقار ن يجة   فساد أيلاقه  ودناءة أفعاله .   

 !الانطواء:  ثر "أبو العلاء" العزلة لا يخي  ب ته لما ير و عن أربعين سنة -3

ـــــة:  -4 ــ ــــدنياالعدائيـــ ــ ــ ــــاج  الــ ــ ــ ـــــل هــ ــ ـــى الكـــ ــ ــ ــ ـــــرب علـ ــ ـــــاعر ا  ـــ ــ ــ ـــن الشـ ــ ــ ـــيه  ،و أعلـــ ــ ــ ــ ــــا  فقيـ ــ ــ هاج  النــ

ــــى  ــ ـــــه علــ ــ ـــي ههكمـ ــ ــ ـــــدود فـ ــ ـــل ا  ـ ــ ـــدى يـــ ــ ــ ـــل تعـ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ـــــذا ا  ـ ــ ـــــد هـ ــ ـــــ  عنـ ــ ـــ  يقـ ــ ــ ـــــاكمه ، ولـ ــ ــــيه  وحـ ــ وغنــ

 الدين وازدرائه للعلماء.

التلــــــــذ   عــــــــذاب ا نــــــــا "المازوشــــــــية": أرهقــــــــ  ا  يــــــــاة "أبــــــــا العــــــــلاء" وعذبتــــــــه بمــــــــا لا يطيــــــــ   -5

 ! اه و ستلذه و ستعذبهلدرجة أنه يطلب الموت ويتمن

الســــــــادية: تمنــــــــو لم ســــــــوري ا  ــــــــال مــــــــن ا غنيــــــــاء أن تــــــــزول نعمهــــــــ  وأن تــــــــذهب أمــــــــواله ،  -6

 ! كما تمنو له  الموت الم ق 

التنــــــاقض: ي نـــــــاقض شــــــاعرنا فـــــــي أرائـــــــه كثيــــــيا، ومـــــــا  كرنــــــا أنـــــــه يـــــــ هك  عــــــن الـــــــدنيا ويـــــــذمها  -7

 ! تارة ويدافع ع ها ويمدحها تارة ا يرى 

ــــية:  -8 ــ ــ ـــــــــــا لنفســـــــــــه لدرجــــــــــة أنـــــــــــه ي ثرهـــــــــــا عـــــــــــل النيجســ ن أن أبـــــــــــا العـــــــــــلاء يـــــــــاـن أنانيـــــــــــا محب  تبـــــــــــي 

ـــ ــ ـــــدي ، و عــ ـــكال  د  الصــ ــ ـــن أشــ ــ ـــكل مــ ــ ـــــذا شــ ـــيه. وهــ ــ ـــــراع غيــ ـــــن إكــ ـــــزع مــ ـــه وألــ ــ ـــب لــ ــ ـــــار أوجــ ـــــذا الإيثــ هــ

 النيجسية.
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ـــــــلنا إلـــــــى أن "أبـــــــا العلاء" -9 ــاـنالكبـــــــ  ا ـنســـــــ ي: توص  ــ ـــــ ي  يــ ـــــ  جنســ ـــن كبــ ــ ـــــاني مــ ـــــع يعــ ـــد قطــ ــ فقــ

  نسله  س ب إعراضه عن الزوا .

ما فيما يخة "طه حسين" فرغ  تأثره بجسارة "أبي العلاء" العقلية إلا أنه ل  يسايره في أ      

جسارته النفسية المرتبطة بالاستغناء وإلزاع النف  بما لا يلزع، ورغ  أنهما شخص تان 

تتقاطعان في  عض من ا خصائة النفسية وا ـسمية ولك هما تختلفان في كثيي من جوانهها. 

لطه حسين أن يكون صورة طب  ا صل لشخصية "أبـي العلاء"، ولا يمكن بأي لذا فلا ينبلي 

حال من ا حوال أن تكون شخصية ما انعكاسا لشخصية أيرى،  ن الشخصية  اهرة فريدة 

 لا تتكرر.
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